إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه . أما بعد : 

فإن مباحث المعتقد مباحث مهمة » وذلك لأدلة عديدة » ولأسباب 
كثيرة » ومن ذلك : 

او اك اماس هد ان وما یتعلق بآمور الاعتقاد . لل رعلا 
التزم بأحكام فروع هذه الشريعة » لكنه لم يلتزم بعقيدتها لم ينفعه ذلك عند الله 
تعالى » ومن هنا كانت الأسئلة على العبد يوم القيامة . 

انیا : الاستلة علی العبد ق القبر متعلقة ععتقده » من ريك » وما دينك 
5 

ثالثا : أن البي ## لبث في مكة عشر سنین » لا يدعو إلا إلى التوحيد » 
ولم يُخاطب بالصلاة إلا قبل الحجرة بثلاث سنوات » وما ذاك إلا لأنه هو 
الأساس الذي ينطلق منه . 

ويدلك على أهمية أمر المعتقد ارتكاز دعوة الأنبياء © على هذا الأساس 
وانطلاقهم منها » فكل ني يقول لقومه : اث اڈ وا له . ۳9 
اج ۲ قال تعال 3 ومد بان کل مد 0 آلب 

عبدوا له وت نیوا کنیا لدشویت که انسل: ۳ 

ويدلك على أهمية الاعتناء بجانب المعتقد أنه هو الفطرة » الى فطر الله 
كلك الناس عليها » ولذلك ورد في الحديث القدسى أن الله قال ٠:‏ (( خَلَقَتْ 
عِبَادِي حتفاء فَاجْتَالَنهُمُ اليَاطِينْ )» . وفي الحديث الآخر : ((مّا من مود 
ولد إلا وَيُولَدُ عَلَى الفطرة » فَأَبوَاهُ يُهُودَائهِ » أو يُنَصِرَانِهِ , أَوْ يُمَجَسَانِهِ )» . 
ولم يذكر الإسلام لأنه هو الفطرة » وأصل الاستسلام الانقياد لله بالتوحيد . 


کان الناس یکتفون بالایات القر آنية لین تتلی علیهم » فيأي الداعية 
يدعو إلى الله » يتلو على الناس آیات من القرآن فیما يتعلق بتقرير إفراد الله 
بالعبادة » فتكون مشتملة على الحجة الشرعية » والدليل العقلي » الذي تذعن له 
العقول السليمة . 

وتتكرر هذه الحجج في القرآن بصیغ متعددة » وبأسالیب متنوعة ‏ 
والشياطين تحرص على طمس العباد لثلا يفقهوا هذا الكتاب كما قال تعالى : 
32 هم که آن: و هوه #6الأنعام: . ف اانه وقر وهو عليه م 
0 #وفصلت: 44 . 

ومن هنا حرص أهل العلم على التأليف في أمور المعتقد » لعدد من 
الامور : 

السبب الأول : مخاطبة الناس بأساليبهم المعتادة في كلامهم » ليكون 
ذلك أدعى لفهمهم الحجة والدليل . 

السبب الثاني : جمع ما يتعلق بال موضوع الواحد في محل واحد . بعد أن 
كان ف القرآن والسنة متفرقا » بحسب أسباب التزول » وسياق التنزيل حرص 
أهل العلم على جمعه » ليكون بعضه معيناً على فهم بعضه الآخر . فإن من أكبر 
آسباب الضلال عدم > جمع النصوص ۰ بحیث يت الانسان فیتزله على غير متزلته 
ولا يلتفت إلى غيره من النصوص » فتأت الاية للعبد فلا یفهمها » وتشتبه 
معانيها عليه » فيز ها على غير مراد الله منها » ومن ذلك مثلاً عندما يستدل 
الوعيدية ... كثل قوله تعالى : # يمحىالله ليوا ویر الصدقت وا و کک 
مت کل کن کت ر نے © #البقرة : ۲ . وعثل قوله سبحانه : 4 ومن 


4 و مر ےت ن 20 سم هم یک 
یِعْتَل مومت امع مدا فج راۇه جهنم کردا و فيه #النساء: ۹۲ 


عندما ينظرون إلى مثل هذا الدليل قد ترد عليهم الشبهة بتكفير أهل 
الكبائر » لكن إذا ضّمّت هذه الآية إلى غيرها ... الآيات الى تتكلم عن مثل 
ع ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ دماح لام هر {fs‏ >_ يو 
هذا الأمر انحلت الشبهة » في مثل قوله سبحانه : 5 فمن عفى له من أخيه شىء 
نبا بالمعروف وأا اک إِحْسَان #6البقرة: ۷۸. فسماه أحا مم کونه قاتلا 
جامد و زءع م ۱ ده 
+ متا ق له ند 4 د ۱ ام ra‏ 
> وق مثل قوله سبحانه : :4 وَن‌طایفتان من الموّنت اهنتلوا فاصلخو یم 
. م سس »© وح وو رع گے ی هر ۵ هرت صرح ص > م که و م سم و 
ن بغت |حددهما علی التخری فمیلوا الق‌تبغی حق تفى 112 أمرالّه فإنفاءت 
>< مر 2۶2و م96 2 2 موی ےت 2و م حر فر 
ایحا بیتبما بالمدل وفیط وان نب آلمقیطوت (د) نما منوت لخوه 
وا -سجرات: ٩‏ - ۱۰. فانظر مع وحود الاقتتال الا آنه حکم علیهم بالامان » 
وحكم لمم بالإبمان . 
الس الئالث ۱ وجود الثعيات والضلالاات 2 العصور ال بعل عصر 
النبوة » فاحتاج علماء الشريعة إلى رد هذه الضلالات . 
والرد على الضلالات ف الأمور الشرعية من فروض الكفايات » وقد 
نفع الله تعالى بعلماء أهل السنة والجماعة في رد البدع والضلات نفعا عظیما 
وذلك لعدد من الأمور : 


۷ 


۷۳ 


أوطا : أنهم ينطلقون في معتقدهم وق ردودهم من الکتاب و السنة . 
والكتاب والسنة تذعن ما النفوس الومنة » وفیهما احجج العقلية القنعة 
والبراهین النقلية الواضحة » بخلاف غیرهم من آهل البدع » فاشم ینطلقون قٍ 
ردودهم من مصادر آحری ‏ بعضهم ینطلق ما یسمی بالعقولات ‏ یقولون : 
آمور العتقد ثبن ... لأن العقل هو آصل النقل » وبعضهم ینطلق ما یزعمه من 
الکشف والاضام » وبعضهم ینطلق من الوق » إلى غير ذلك من المصادر الي 
بعد الناس عن الوحي کتابا وسنة » والکتاب والسنة يجب اتباعهما » حين في 


نانیها وهی اب کارا یه ها 
ببدعة . ومن العلوم آن البدعة لیست ضلالاً محضاً » واغا هو حق خلوق بباطل 
ذ لو کانت ضلالا وباطلا من کل جهة لنفرت منها التفوس » ولذا ذکر ال 
تعالى عن أهل الديانات الأخرى بأنهم يلبسون الحق بالباطل » فهم یظهرون احق 
... فيروج على النفوس . 

الثها : أنهم يجتنبون المتشابه من القول . فالألفاظ والأقوال والجمل ال 
تحتمل معان متعددة یتوقفون عن ... لثباتا ونفیا » ویکتفون عا ورد قٍ 
التصوص الشرعية . 

ومن السائل التعلقة بالردود : هل الانسب أن يذكر المردود عليه » أو 
أن الأنسب أن يبين الحق ويوضح » ويدمغ الباطل » ورد شبهاته بدون ذکر 
أصحابه ؟. 

وهذه من المسائل الي بُجثت من العصور الأول » وللعلماء فيها منهجان 
» أظهر المنهجين وأحسنهما اغفال الخالف وعدم ذکره ؛ وذلك لعدد من 
الأمور 

الأمر الأول : أن طريقة الكتاب والسنة في رد البدع إقامة الدليل على 
احق » وایراد الشبهة » وامحواب علی تلك الشبهة بدون ذلك قائلها . 

الأمر الثاني : أن في ذكر اسم المردود عليه رفعاً لشأنه » وإعلاء لمتزلته ؛ 
وإبقاء لذكره . فإن الله تعالى ببقي ذكر أهل السنة » ويجعل الناس على مدى 
القرون یستفیدون من علمهم » وهذا بركة من الله سبحانه بسبب التزامهم 
بالسنة » فعند ذکرهم لأسماء المبتدعة تبقى أسماؤهم ... ولذلك لو نظرت إلى 
أسماء المبتدعة » الذين كانوا في العصور الأولى وجدت أنهم لم يخلد ذِكرُهم إلا 
لأن الأئمة ذكروهم » ولو بحثت عن تراحم دقيقة لحياتهم لم تجد ذلك » لو بحث 
عن ترجمة ... الفرد لم تحد له ترجمة » ولم يبق ذكره إلا لأن الإمام ١‏ لشافعي قد 


ذكره في أثناء كلامه » ومثله ابن أبي داود » ... الريسي وجعد بن درهم » إلى 
غير هؤلاء من المبتدعة 

الأمر الثالث : أن الناس يحتاحون إلى إيضاح الحق » ولا يحتاحون إلى 
ذكر أسماء أهل الباطل » فنحن نحتاج إلى بيان الحتق وإيضاحه » والرد على 
الباطل » وهذه هي حاجتنا . 

الأمر الرابع : أن ذكر أساء أهل الباطل الردود علیهم قد یکون عائقا 
في وجوههم ووجه آتباعهم من ترك باطلهم ‏ فانه ما اشتهر شخص بأنه 
ماعب البدعة فان تیه کل نی ما ی ات هرمن ]مات 
ويأتيه الشيطان من مداحل مختلفة متعددة » فعندما یغفل اسمه نوجد له و لأتباعه 
بحالا للرحوع ال الق واتباعه . 

وفیه فائدة آحری وهی نفي التعصب مع ذلك الشخص آو له آو ضده ‏ 
فعند اغفال ... نغفل باب التعصب ‏ لأنه عندما يشتهر عن شخص بأنه 
صاحب بدعة فحينئذ یوحد التعصب . آناس یتعصبون معه » فيت ر كون الحق 
0000008 


التوحيد والإبمان والسنة » وإِنما يكون على أساس موالاة هذا الشخص ومعاداته 


من العلماء الذين كان لهم أثر عظيم في مباحث المعتقد شيخ الإسلام ابن 
کی رفن لش قاف مود ةق ایا هیا :اذا uel‏ 
ما هو مُختصر » فألّف الكتب الكبار من مثل : ( درء تعارض العقل والنقل » 
ومنهاج السنة النبوية ) وهي كتب عظيمة » وألف مختصرات في أمور المعتقد 
تسهل العتقد للناس . 

ومن أعظم ما بحتاج الیه الناس تسهیل آمور العقائد علی الق » 
وتوضیحها » فإن التعمّق في الكلام » والولوج في المباحث العقدية » الي تصعب 
ألفاظها وتقل فائدتها » وإن ادَّعى بعضهم أنه شأن المثقفين إلا أن هذا ليس من 


العلم النافع » فإن نفعه قليل » لأن التقعّر في الكلام ليس شأن علماء هل السنة 
وابماعة » ولیس هو النهج الذي سارت علیه التصوص الشرعية کتابا وسنة . 

ألف شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة الواسطية ؛ لأن بعض آهل واسط 
قدم عليه » وطلب منه آن یکتب ختصرا ق مر العقائد » يدين الله به » فکتب 
هذا المحتصر » وفي وقت شيخ الاسلام کانت العقائد النحرفة کثيرة » وأتباعها 
كثر » كانت لهم مناهجهم وطرائقهم » ولم يبق على طريقة السلف الأول من 
الأئمة الأول من الصحابة والتابعين إلا نوادر » وقد صرح بعضهم بأن الكتاب 
والسنة لا يستفاد منها يقين » ولا تُؤخذ منها عقيدة » وأن المعتقد يؤخذ من 
العقول » ولم يلحظوا أن العقول متفاوتة » وأن العقل تخفى عليه بعض أوجه 
الحق » فإنه وإن نظر إلى جانب لكنه يخفى عليه جوانب أخخر » كما أنهم م 
ينتبهوا إلى أن العقول يقع في طرق معرفتها أنواعٌ من أنواع الخداع في التفكير , 
إذا كان هناك خحداع في البصر كما يرى الإنسان السراب ويظنه ماء » ويرى 
القضيب والخشب عندما يُجعل في الماء كأنه منكسر بخداع النظر هكذا أيضاً في 
العقول 

ثم إن الناس تختلف مداركهم في العقل » ولذلك بحد الانسان الواحد 
يجزم صباحاً بشيء » ويظن أنه مما يقطع به العقل » ويجزم بضده في آخر يومه . 
ومصداق هذا في كتاب الله أن الله تعالى يقول : 3 مَل کون ان و 
کان من عِندِعَي له لوجذوافه آخیکناگیرا هم #الساء: 1١‏ . أي : 
تناقضا وتضادا . فما کان عند الّه فلا تناقض فیه » وما کان من عند غيره لأ يد 
أن يقع فيه تناقض » وبقدر سير الإنسان علی الکتاب والسنة یقل التناقض 
والتضاد عنده » وبقدر ابتعاده عن هذين الاصلين يكثر التناقض والتضاد عنده . 

فالشيخ ” عاش في ذلك الزمان » وقد انتشرت فیه حرافات » 


وش رکیات » وبد ع » سواء فیما یتعلق بالعبادة » آو فیما یتعلق با لصفات » ومن 


هنا ألف مؤلفات عديدة في تصحیح عقائد الناس » بعضها کان بطلب » 
وبعضها كان ابتداء » ومما ألفه الشيخ هذه الرسالة لتصحيح أمور الناس في 
توحيد الأماء والصفات » لتكون على مقتضى الكتاب والسنة » ولبيان منهج 
أهل السنة والجماعة » ومن هنا تنقسم هذه العقيدة إلى قسمين : 

القسم الأول : في إيراد النصوص الشرعية » الواردة في قضايا المعتقد , 
سواء كان من الكتاب أو من السنة . 

القسم الثاني : في بيان بجمل عقيدة أهل السنة والجماعة » الق آحذوها 
من التصوص الشرعية کتابا و سنة . 

وهنا سنورد تماذج بحيث ينطلق الإنسان منها إلى معرفة غيرها » لأن 
القول في بعض الصفات کالقول ی بعضها الاحر ‏ فمی عرفنا المنع والطريقة في 
بعض الصفات تمكنا بإذن الله من السير على طريقة سواء في بقية الصفات . 

شيخ الإسلام ابن تيمية من المعلوم أنه من أئمة الإسلام الكبار » وهو قد 
ولد سنة إحدى وستين وست مئة » وتوفي سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة ) 
وشيخ الإسلام قد وقعت بينه وبين مخالفيه مناظرات في مسائل عدة » منها في 
مسائل العقائد » حيث طعن بعض أهل زمانه في عقيدته » تكلموا به عند ملوك 
زمانه » عند التاصير ٠‏ استجلب من دمشق ال القاهرة » وعقَدّت له بحالس 
مناظرة » فأملهم لم مُْتَقَدَهُ » ثم قال : " إن أمليت لكم مُعْتَقَدِي قد تقولون 
بأنك داهنت فيه » لكن في بي عقيدة مكتوبة » فأحضروها واقرئوها " . 
فجاءه | دا المئن وقرئوه » وسألوا عن مواطن منه فأوضحها لهم » فقنعوا منه أن 
یقول : هذا معتقد الامام آهد . فقال : " بل هذا هو معتقد الصحابة والتابعین 
Ey E aE,‏ " . وحداهم آن یأتوا ما یخالفه من آهل 
القرون الثلائة » وأمهلهم في ذلك ثلاث سنين » فتكلموا به عند الوالي » بل 
طالب بعض الالكية ق ذلك ابحلس بأن يجرى عليه أعلى أنواع التعزير › 
وأعلى أنواع التعزير عند المالكية القتل » فرأى الوالي أن يُسجن » فاأدجل سجن 


القاهرة » أصبح طلبة العلم یفعلون أسبابا تحعلهم یدخحلون السجن لیتعلموا من 
الشیخ » فلما روا ازدحام الناس علی السجن بسبب الشيخ تقل إلى الإسكندرية 
» لأنها في ذلك الزمن لم يكن بما عمران كثير » فأرادوا أن یصدوا به عن الناس 
» فكان الواحد من الناس إذا أراد في القاهرة إذا أراد أن يتعلم تخاصم مع زميله 
» وتغالبا » وأوقعا بينهما حصومة » وأذْنلا السجن » أو يقول : ادع بن لك 
فل »وساذا وسأطالب بحبسي . م بعد ذلك آسبوع او اسيوعين يأ 
ويبرئه من دينه » فلمّا هل الشیخ إلى الاسكندرية تخلب بییرس الاش گر غل 
الناصر » بعد أن خحرج إلى إحدى القلاع في الشام » فجمع الفقهاء في زمانه ) 
وكتبوا كتابة بخلع الناصر » وعدم صلاحيته للولاية » وبعد سنين قليلة عاد 
الناصر » وأحذ الولاية من الجاشنكير » فجمع الفقهاء الذين قد كتبوا الكتابة 
السابقة في عزله » واستجلب شيخ الإسلام ابن تيمية » يريد منه فيهم لعله أن 
يف بقتلهم » فلما حضر عنده أثئ عليهم ثناء كثيراً » فقال : " هؤلاء علماء 
الإسلام » وهؤلاء حماته " . وأ عليهم ثناء عاطرأ عند الناصر » حي قال 
قائلهم : ما رأيت مثل ابن تيمية » سعينا في سفك دمه » وسعى في حقن دمائنا 
. فانظر كيف نصر الله هذا الإمام حي كان أمر هؤلاء المضادين له في یده . 
هذه العقيدة الى قرئت في تلك احالس هي هذه العقيدة ال بين أيدينا . 


العقيدة الواسطيّة 
بسم الّه الرحمن الرجیم : 
ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالبسملة والحمد » اقتداء بكتاب الله كيك فقد 


ابتداً مما بقوله : .بجني هكيك زير () اکن رنب انستییت () 


اَن آل ر © ملل بور آل ل #6الفاتحة : ۱ - 4. والناظر ق السنة یجد 
أن البي 4 کان یبتدی الکتب والرسائل بالبسملة دون حمد » ويبتدئ الخطباء 
بحمد الله بدون بسملة » والكتب المصنفة والمؤلفة لها شبةٌ بالرسائل والکتب من 
جهة كوا مكتوبة » ولا شبةٌ بالخطب من حهة جمعها للمعاني التعددة » وعدم 
احتصاصها بالمرسل إليه وحده » فلذلك ناسب أن تشتمل على الأمرين . 

والجار واجرور في البسملة متعلق .عبتدئ محذوف » أو حبر حذوف » 
وهذا الْمُتعَلّقَ لأهل العلم طريقتان في تقديره » فمنهم من يقول : نقدره بفعل أو 
اسم مناسب » كأن يقول : أبتدئ باسم الله » أو أستعين باسم الله . والمنهج 
الثاني تقدير جميع المعاني المناسبة » وعدم الاقتصار على تقدير واحد » فيقول : 
بسم الله » أي متوكلاً » ومستعيناً » ومستمداً . إلى غير ذلك من المعاني » وهذه 
يسموها عند الأصوليين عموم الاقتضاء » والمراد في الاقتضاء أن يكون في 
الكلام حذف يحتاج معه الكلام إلى تقدير » وللأصوليين منهجان في تقديره , 
فمنهم من يقول : نقدر فعلاً مناسبا واحدا . ومنهم من يقول : نقدر جميع 
الأفعال المناسبة إلا ما استثناه دليل . والأظهر هو القول الثاني » فإن الحذف لم 
يحصل إلا لفائدة » ومن ذلك تعميم المععى . 

ومن أمثلة هذا قوله تعالى : 2۲ حرَمت عل الميتة #المائدة: 8. فان 
أهل التفسير على طريقتين في تفسير هذه الآية وما ماثلها » فبعضهم يقول : أي 
حُرمت عليكم أكل الميتة . فيحصر التحريم في الأكل » وبعضهم يقول : أقلدر 


جیع الافعال ال لم يرد دليل باستثنائها . ومن ثم يحرم بيع الميتة » ویحرم الا کل 
؛ ویحرم سائر الانتفاع با ما م یرد دلیل باستثنائه 

الا 

الألف واللام هنا إشارة إلى أن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت 
لله وحده » ليس المراد به أن المحامد لا تكون إلا لله » بل الناس لا زالوا يحمد 
بعضهم بعضاً » ولذلك أثين البي BS a u‏ 
لأشج عبد القيس : (( إن فيك لَحَصَلَمَيْن يُحِبْهُمَا الله وَرَسُولَهُ : الْحِلْمْ . 
ی یلاح نکن لیس ا ھک پا ع دی سے سیو رک 
بالنسبة لله تعالى فإننا نثبت الحمد الكامل » الذي لا يعتريه نقص من جهة من 
e‏ 

الراد بالحمد الوصف بالأسماء والأفعال الحسنة » الي لم تقع اضطرارا» 
ونا رست سيار ان يعس الا بترن : صفات الکمال تثبت له اضطرارا 
. وهذا خحطأ لأن فيه نسبة لله كك » ويقول : الله عادل لأنه لا يقدر على الظلم 
. وهذا حطاً ؛ نما هو عادل » وهو لم يظلم أحداً من الناس لكمال عدله . 

ومن فضله تعالى على الناس ورحمته به أن أرسل الرسل » ومن ذلك 
إرسال محمد غ > فقال : 


:3 هو هت سل ریموله له ميا لهدى ودين ألْحَقّ ليظهره عل لالد 
وکفی بو شهیدا (0) گ#النح: ۲۸. 
رسک ریما له #أي ي : نبأ هذا النبي » وأرسله لدعوة الناس إلى دين الله 


#بالهدی 4 العلم النافع وقال فٍ العلم افدی » وم بختج ال وصفه بوصف 
آحر ؛ لأن المدى هو العلم النافع » إذا كان عند الإنسان جهالة فليست هذه 


من احدی » وإذا كان عنده علمٌ لكنه لم ينتفع به فليس من أصحاب اهداية 3 


ورین لح 6 الطاعة الصحيحة الي تكون لله » ويكون العلم هدى إذا الصف 
بصفات : 

الصفة الأولى : إذا كان علما مطابقا . أما إذا كان اعتقاداً مخالفاً للواقع 
فهو ضلالة » وهو جهل . 

الصفة الثاني : أن يكون عند دليل . فأما إذا لم يكن عن دليل فإنه لا 
يجزم المرء به وبصحته » وقد يكون هذا الدليل بتقليد المرء لغيره ثمن يثق في عقله 
ودينه إذا كان المقَلّدُ أقل عقلاً » فيعتمد على فهم غيره وحجة غيره . 

الصفة الثالثة : أن يكون جازماً . فإذا كان المرء متردداً في اعتقاده فلیس 
هذا هدی ء بل هذا شلك وریب . 

فان قال قائل : کیف نستجلب امدی ؟. وهذه مسألة مهمة » و کثیر 
من الناس غفل عنها » فوقع ي آنواع الضلالات » فاستجلاب امدی یکون 
بطر ائق : 

ولا : الاستعانة باه کْْ . ولذلك ينبغي بالعبد آن یتدبر » ویستحضر 


ی 


معاني قوله تعالى : 2۶ یالط لتق (5) #الفاتعة: ‏ . الي يقرؤها في 
سورة الفاتحة في صلاته وني غيرها » فإن الصراط هو الطریق الواضح العام » 
والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه » وأخصر الطرق » وأوصلها للمقصود » ولذلك 
كان من دعاء البي 8ك : (( اللَّهُمَ رب جبْرَائِيل » وميكائيل › وإسْرّافيل » 
فَاطِرَ المسّمَوَاتِ والأَرْض » الم ایب وَالشَهادة ! أنت تحكم بَبْنَ عبادك 
فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ , اطْدئا لِمّ احْمُلِف فيه مِنَ الْحَق يإذنك » ال هي 
مَنْ تشاء الی صراط مُستفیم )) BT Ny‏ 
الدعاء » ون نقوله حصوصا ق صلاة اللیل . 

انیا : الرجوع ال الکتاب والسنة » والاستعانة علی ذلك بقواعد الفهم 
الصحیح . وهذا یتطلبٌ منا عددا من الأمور » منها ترك هجر الکتاب والسنة ‏ 
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فلا بد أن يقرأ الانسان هذا الکتاب ‏ ولا بد آن یتدبر فیه » ویتطلب منا ملازمة 
السنة » وقراءقا » واعادقا » فیتطلب منا ربط جمیع معلوماتنا هذین الصدرین . 
فکل معلومة شرعية تراحعها وتربطها بدلیل من الکتاب والسنة . 

الثا : النظر في أقوال السلف الصا . فإن الله قد أعطاهم من الفهم 
للكتاب والسنة ما لى يصل إليه مّن بعدهم » وهم أهل اللغة » الذين يفهمون 
هذين المصدرين على مقتضى لغة العرب الى نزل با الکتاب والسنة . 

رابعا : مراجعة علماء الشريعة الموثوقين المأمومين من أهل السنة 
والجماعة » الذين يرتبطون بالكتاب والسنة » ويُحَكموفما في القليل والكثير . 

وأما القسم الثاني وهي الطاعة لله كك على وفق ما حاء به البي 26 , 

آولا : العلم النافع » والحدى . فإن العلم يورث الخشية . 

ثانيا : فعل الطاعة . فإن الطاعات بجر بعضها بعضا » ويهدي بعضها 


وڪ ی 


إلى بعضها الآحر » قال تعال : :3 تاه هدوا زادهرهدی وءاننهم تمولهر 
##خمد: 17. 

تالكا > مشاهدة الذيات الكو نية العفليمة + فانما تورث العبد ديانة » 
وه مر( , 

ب هرا ی و هس ال سا جد سين 
ما وصل لبهم سیصل (ليك » وستحاسب عن آعمالك قلیلها و کثبرها . 
وساف ين يدت ا خی : رما متکم 
من احا إلا یله ره لیس یه وجمان » قینظر یمن نة لا ری 
لا ما قم وینظر أظاً اشام من فلا یری الا ما قدَمَ , ويَنْظرَ تلقاء وَجّهه فلا 
ری الا ار فائوا ار و بثيق كَمْرَةٍ )» . 
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ولا یستحقر الانسان القلیل من العمل » ولا یستکثر کثیر العمل » فان 
الاعجاب بالعمل پُحبطه » واحتقار العمل یهد الرهء فیه فتحبط آجره . 
و م هر وات 
لیظھرہ. على لين که 46 
أي أن هذا الدين لا بد أن يكون ظاهراً » لتقوم الحجة على الخلق 
ع ی ی ره : ع ع 
لجعین ‏ و قوله : ۲ على الین كلم #. فيه جواز تسمية الأديان الأحرى هذا 
الاسم ( الدین ) » فان بعض آهل العلم قال بأن اسم الدين لا يُطلق إلا على 
2 ماس راك 2ه به 
الإسلام » لقوله تعالى : 38 زنلک ون هلاسم 6 . والصواب جواز 
۲ ۱ 0 و و E e‏ 0 ۲ 
إطلاق هذا الاسم لقوله : ۲ لیظھرہ على لین کم 4 . ولقوله ا 3 
ست 2+ u‏ ا 2-00 1 
و» رة لم ۳ ع 7 
سم هل عمران: ٩‏ هذا لیس الراد به آنه لا سمی دينا إلا الإسلام , 
وإنما المراد أن الدين المقبول عند الله هو الاسلام . 
f‏ هر 7 
وگن بان شهیدا (0) > 
أي أنه سبحانه شاهد على ظهور هذا الدين من جهة » وشاهد علی 
كون هذا ام ا ري الل اسهد وعد صادق من الله 
ون باظهار آهل العتقد الصحیح ‏ وقد دل على هذا نصوص كثيرة كما في 
۷ : 3 رم وڪ 0 AI‏ 
قوله : إن تتصروا ألَهيتصروج ##خحمد: 7. وكما في قوله : 38 إِنّا تنص 
2 ۰ ہے اک ےہ ر ے 72 کر 
سانا والریے اموا ف لیوو الد تیا ووم يموم الأشهند ل غار : ١د.‏ 
5 سم موه و ءاور بوص ^ - 
وكما في قوله : بلي الله مو ل کم وهوخیر {OI‏ عا 
١‏ ۳ شو مي دس م 7 + 
۰ . ومن كان الله مو لاه فانه سینصر ه :3 نیمک اه لا غالب کک 


ون خد لک هَمَن ذا الى ينضركم بعلو #آل a‏ 
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وآشهذالا له الا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه اقرارا به وكوحيدا : 

أي : أقر وأعترف » كأنئ أشاهد ذلك بعيئ ألا معبود بحق إلا الله . 
وهذا يتضمن أمرين : الأمر الأول : إقراري » بالشهادة لله بالألوهية وحده دون 
من سواه . والثان : عملي ‏ بألا يصرف شيعا من العبادات لغير الله . 

وفيها إثبات ونفي » نفي الألوهية الحقة عن غير الله » وفيها إثبات 
الألوهية الحقة لله وحده » وقد أشار إلى الأمرين السابقين الإقرار التو حيدي 
والعملي بقوله : اقرارا به وتوحیدا . 

ففيه مخالفة لمن أنكر الرسالة عن هذا النبي الكريم .و مخالفة لمن نفی 
العبودية عنه وك » والعبودة لله شرف وعرٌ ورفعة » ولذلك ذكر الله تعالى نبيه 


حمدا بوصف العبودية في أعلى المقامات » فقال : 2۶ سبح سی 


4 0 ركم صر 


بعلو 6 الإسراء: .١‏ وقال : هوَألذِى يكزا عن‌عببهء #الحديد: 5 . في 
إنزال القرآن . 

سول 

أي : مُكلف . هذا العبد مُرسل من الله » مکلف بتبلیغ شريعة من 
شرائع الله تکون منطلقا من هذا البي » فان الرسول یأتیه وحی من الله بشريعة 
حديدة » فیبلغها للناس » وقد تسب هذه الضريعة له تعایل فیقال : شريعة الّه . 
باعتبار آن الله هو الذي شرعها ‏ قال تعالى : «< ۳ 
لھ من زین ما لم ادن يد اه #الشورى: ۱ وئنسب إلى البي ج 
باعتبار أنه المحتص بتبليغها أصالة . 

ومن مقتضى الشهادة بالعبودية إثبات أنه بشر » ومن مقتضى الشهادة له 


بالرسالة إثبات أنه يتميز عن بقية البشر بأنه يوحى إليه » ويترتب على هذا أن 
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نُصدق هذا النبي » وأن نطيعه » وألا نعبد الله إلا عا حاء من طريقه » وأن توقره 
ونحبه محبة أعظم من محبتنا لانفسنا وأهلنا ووالدیتا والناس أجمعين . 

صلَى الله عَلَيْهِ : 

الصلاة يراد بما أصالة الثناء » والذكر الجميل هذا الأثر . 

وَعَلَى آله : 

المراد بالآل للعلماء فيه قولان : قول يقول بأنه كل تابع تقي له فهو من 


چک رص 


آله . وهذا هو الراد بقوله تعالل : ۰ 2 أد ال فرعوت آشدالمداب 
غار : ا وال فرعون آتباعه 6 و مدا م يدحل الرحل المؤمن فیهم يهذه 
الآية » وقال طائفة : المراد به ذريته أو قرابته . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 


2۸ ير 


9۳ بن ۶ ۳ و و ۴ ۳ 
رجل مَوْمِنَ مِنْ ال فرعوت> #غافر : ۳۸ . مع انه لم يكن من اتباعه . 
الراد بالصحب من لزم البى ف مدة »> مؤمناً به . فإن قال قائل : 
الأحاديث لم يُذكر فيها الصلاة على الأصحاب » فكيف تُصلون عليهم ؟. 

۹ ن ۳ رم ف وژ رو رور 
وابواب عن آن ال تعالی یقول : هوالزی یصل عج وماتیکته 
الا حزاب: 4 . فأثبت الصلاة » ثم إن النبى إنما حص الصلاة به وبآله في 
مکان خصوص ‏ وهو التشهد الثان » وعلیه فاننا في التشهد الثاني نقتصر على 
الوارد » ولا نأي بزیادات » ولا نصلی علی الأصحاب في التشهد الثانن ‏ آما 
الصلاة في غير ذلك الموطن فلا بأس من أن نصلي على الأصحاب . 

ملعنو دي 
الأظهر أن المراد به من السلام » أو من السلامة . 
فهذا اعْتقادٌ : 
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الراد بالاعتقاد هو الأمر القلی ابحازم » سَمی اعتقادا کانه قد ربط 
القلب عليه » يقال : عقد الحبل » وضع فیه عقدة . .عع ربطه » فهکذا القلب 


عندما يربط على تصديق معين يقال له : اعتقا 


۹ ۳ من الناس » قال تعالى : 2-00 ون 
0 ۲ . وهنا ورد في الحديث ٠:‏ (( تَفتَرقَ هَذِهِ الأمّة علی ثلاث 
وَسَبْعِينَ َه » كلها في ار ال َاحدة )) . فقوله : ثللاث وسبعين فرقة . 
فيها إشارة إلى أن هذه فرقة من الفرق . 

وبعض أهل العلم يقول : لا ينبغي أن نسمي أهل الحق يبهذا الاسم ؛ لأن 
الفرقة اسم مذموم في الشرع » وآهل السنة سائرون علی الق باقون علیه . 
والفارق هو التارك للحق ‏ وهولاء لا زالوا علیه . ولذلك یرون أن الأنسب 
اطلاق لفظ الطائفة » والجماعة » ونحو ذلك . 

التاجية : 

تنجو من دخول النار ابتداء » لأن البي 6š‏ لما ذكر أن هذه الأمة تفتر 
على ثلاث وسبعين فرقة » قال :2 (ر كلها في انار إلا وَاحِدة )) . فهذه 
الواحدة هي الناحية . 

وليس المراد بهذا أن بقية الفرق تُحَلد ف النار كما هو اعتقاد الوعيدية » 
وإنما هذه الفرق إذا لم يكن في اعتقادهم مخرج من دين الإسلام فإهم يُعَذَبُون 
ی النار مُدة » ومآلهم إلى المحنة » وقد يعفو الله عنهم ابتداء بكرمه ومنو » 
يحي لمن 


۶ 


ا و وى 


و۵ . 
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أي أن الله ينصرهم في الدنيا » کما تقدم بیان عدد من النصوص الدالة 
علی آن الّه ینصر أهل احق » واذا نظرنا ق التصوص السابقة وحدنا آما علق 
نصر الله على الإبمان » فلم تكتف بوصف الإسلام 38 إن لنَنصر رسكنا 


Ld 


والذب-امنوانی ایو لیا ویو قوم هید (ح))- 
ومن حصائص آهل الاعان هم یعتقدون العتقد الصحیح ‏ فقد جاء في 
حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين أن البي ؤي قال : (( لا تَرَّال طائفة 
من أمِّي عَلَى الْحَق مَنَصُورَة - بلفظ : ظاهرین - لا يَضْرهُمْ من َدَلهُمْ إلى 
قيّام الساعَة )) . انظر كيف ”ماهم طائفة » ووصفهم بصفتين : أنهم ظاهرون , 
وأمُم منصورون . معن أنه لا بد أن يكون قي كل عصر من يقيم الحجة على 
الناس » فيظهرهم الله ليقيموا الحجة » وقد يتعرضون لشيء من الابتلاء 
والاختبار لیظهرهم الله كك » وليمكنهم في الأرض بعد ذلك » هذه سنّة . 
ويدلك على أن أهل الحق قد يعترضهم ما يعترضهم من الابتلاء 
والاختبار حال البی 3 » فقد بقي في مكة سنين عديدة لم يؤمن معه الا النزر 
اليسير » ثم بعد ذلك انظر كيف نصره الله تعالى » وانظر في أمور قد تستغريما 
العقول ابتداء » يأتيه سراقة بن مالك - إن صح الخبر - ويعده بفتح كسرى 
وبلاد الروم والنبي يطارده أهل مكة ليأتوا به حياً أو ميتا » وف غزوة الخندق 
اجتمع أهل الكفر ليستأصلوا الإسلام وأهله » ليس مرادهم المال » ولا مرادهم 
الغنائم » ولا مرادهم أن يكون لهم سلطة لا » بل مرادهم القضاء على الإسلام 


9 م2 ۶و 


وأهله » حي وصف الله تعالى حالة المؤمنين بقوله : ویلغت القلوت 






>م رر ور مم مم تت صرو م مجو م۳ هر ۵ +ع 
الحكاجر وَيَظْنُونَ يله الظنونا (.) هتالك ابت الممثوی روز لاسییدا 


() 6 الحزاب: ۰ - ۱۱ وتعترضهم صخرة في الخندق فیضرما َك , 
ي ع 
ويقول : ١‏ الله أكبر )) . ويعد أصحابه بفتح المدائن » مدائن كسرى وقصور 
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قيصر وهم قي ذلك الحال » حي إن المنافقين يستهزئون بالمسلمين » يقول قائلهم 
: :اوعدن ألَّهُورَسُولُ إِلَاعروهَا (۳)) ال حراب: ؟ ١‏ . وبعد سنوات قليلة 
عشر سنوات تفتح » والعشر سنوات إذا نظرت إليها أنت من سنك وجدّت أنما 
قد مضى سنك عشر سنوات كأنها يوم واحد فليست بشيء . 

والإسلام قد جاء أهله من الابتلاء ما ليس في زماننا الحاضر » في هذه 
الغزوات سواء لما كان المسلمون في مكة أو في بدر » عندما يقول 22 : (( إن 
هّلك هذه الْعُصَابَة لا تعْبَدْ في الأَرْض )) , وق أحد حينما جاءوا بأعداد 
وفيرة » ووقع ما وقع فالخوف على الإسلام وأهله في ذلك العصر أكثر من 
الخوف على الإسلام وأهله في عصرنا الحاضر » وإذا نظرت في بعد وفاة النبي 
عندما وقف الاخحتلاف في مدينة بي ساعدة » هذا في المدينة » والعرب ارتد 
أكثرهم » ولم ببق على هذا الدين إلا قلائل » والروم قد طمعت في الإسلام 
وأهل الإسلام » هذا وقت عصيب على الإسلام وأهل الإسلام » لم يصل 
المسلمون في عصورنا الحاضرة إلى تلك الحال » ومع ذلك في سنوات قليلة 
ينقلب حال أهل الإسلام لأنهم متمسكون بدينهم » ومن ثم فنّصرة الله هذه 
الطائفة أمر مشاهد » وإذا نظر الإنسان إلى أحوال أهل السنة وأحوال أهل 
البدع وجد أن بينهم فروقاً كثيرة يُمكن أن نحملها فيما یأن : 

أولاً : أن أهل السنة عندهم من اليقين والثبات ما ليس عند غيرهم . 
تحد المبتدعة عندهم من التردد والشكوك » وكلما ازداد الإنسان في التعمق في 
علم بدعته كثرت الشكوك عنده » ولذلك تحد أرباب هذه الفرق لولا ما 
يستفيدونه من أمور دنيوية من مال » أو شهرة » أو نحو ذلك لتركوا طريقتهم , 
لأن عندهم من الشك والحيرة الشيء الكثير » بخلاف أهل السنة والجماعة 
فكلما ازداد الإنسان منهم علما ازداد بصيرة وازداد یقینا وثباتا وطمأنينة » انظر 


بن ۶۸ 
تن 


إلى حال البي عندما عُرض عليه مطامع الدنیا سیزوځونه » سیْملکونه » سيؤتونه 
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ٍ- ید 


رو ضر 


شنک عن ات را دک ری ابر ول دوه 


ایا 6الإسراء: 717 . 


ثانيا : في نصر الله كيك » فإن أهل السنة ينصرهم الله في الدنيا » مع ما 


8 


ينتظرهم من ثواب جزيل تي الأحرة وإن تعرضوا علی الابتلاء » وقد يموت 
بعضهم وهو لم يدرك هذا الزمان لكنه يبقى هذا المعتقد بخلاف غيره » ومعتقد 
أهل السنة لا يؤثر فيه الاضطهاد » ولا يؤثر فيه التوسع والانتشار » بخلاف بقية 
عقائد أهل البدع » فهناك عقائد بدعية كلما اضطهدُوا تركوا عقائدهم » 
وهناك عقائد بالعكس إذا اضطهدُوا تمسكوا بقعيدتهم » وإذا اتتصروا تركوها . 

الا : أن أهل السنة أهل رحمة بالعباد » حت بالمخالف لهم 5 
مقتضى رحمتهم أفهم قد يحاولون عدم فِعْلَ المحالف للبدعة رحمة به » لا من 
باب التسلط والتجبر » وإنما طاعة لله ورحمة بعباد الله » بخلاف أهل البدع فإنه 
م كان لهم ولاية وسلطة فإفهم يظلمون من يخالفهم » ويعتدون عليه » وشاهد 
هذا في التاريخ وقد ذكرنا موقف الشيخ من علماء عصره » وموقف أولئك منه 
>> حى قال قائلهم : ما رأينا مثل ابن تيمية ؛ نسعى في سفك دمه » ويسعى 
يلوو ۰ 
> قال ٠‏ (« هذا مَلَكْ الجبال ؛ إن أَمَرْكهُ أن يُطَبقَ الأحشبين بُن عَلیهمْ )) . 
قد ضربوه وحقروه وفعلوا به ما فعلوا » ومع ذلك رحمهم اللي ورحم دريتهم ) 
إلى حصائص آخری منها وسطية آهل السنة وابحماعة . 

إلى قیام السساعَةِ » هل السة رَالجمَاعت 

من فضل الله تعالى على الناس أجمعين أن يبقي أهل السنة والجماعة إلى 
قيام الساعة » مقتضى الوعد المذكور في قول النبي : (( لا رال طائفة مر 
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أم: 


متي عَلَى الْحَق )) . ولا بد أن يكون لهم ظهور » ولا بد أن يكونوا منصورين 
في آخر الأمر » وإن لحقهم ما لحقهم من أنواع الابتلاء كما تقدم . 

ومن خحصائص هذه الطائفة المنصورة إظهار الشعائر الإسلامية » ومنها 
الأمر بالمعروف والنهی عن النکر » والصلاة » والزكاة » كما قال سبحانه : 3% 
ول نس رک ان من ینش لے آل ٤‏ قوی مزر ل لد نن مک ق 
الْدرضٍ آقاموً الصَلوهوءاتواً الکو وأمروا بالمعروف وهو عن 


1 كت خد مر ۳۳ و رر 


ر ويه عقبة لور 660 Nk‏ 

وهذه الطالفة یت آهل السنة والجماعة أخذاً من قول النبي : « 
هُمْ مَنْ کان علی مثل ما آنا علّه الیرم وأصحابي )) . فقوله : على مثل ما أنا 
ابه ابي N‏ 
إشارة إلى أنهم يدينون الله تعالى بالسمع والطاعة لولاة الأْمور عقتضی النصوص 
الآتية بالأمر بذلك » وبحمل هذا الاعتقاد قوله : 

هو الإيمان بالله : وَمَلائِكْيهِ وَكثُبه وَرْسْلِهِ , وَالْبَعْثْ بَعْدَ الْمَرْتِ » 
والإبمان بِالْقدر خَيْرهِ وَشَره . 

فهذه ستة أركان سيأتٍ لما تفصيل في القسم الثاني من هذه الرسالة » 
متعلقاً عجمل معتقد هل السنة وابماعة » ویْمکن اعطاء موحز عام عن هذا ‏ 
لأن الإعان بالله يتضمن اعتقاد ربوبية الله تعالى » ويتضمن اعتقاد إفراد الله 
بالعبادة » ويتضمن اعتقاد اتصاف الله بالأسماء الحسئ والصفات العلى » ويدخل 
في مسمى الإبمان المعتقد والقول والعمل » وسيأتي تفصيل ذلك . 

وأما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث فهناك إيمان إجمالي بأن 
ملائكة وكتباً ورسلاً » لهم أعمال مخصوصة » قد جعلهم الله تعالى ينفذون أمره 


3 
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؛ ویدعون عباده ال عبادته » وهناك إيمان تفصيلي بالإبمان يمن سمى الله من 
هؤلاء . 

وأما البعك بعد الموث فيعتقد العبد أنه سيبعث بعد موته » وآن الوت 
ليس آخر المطاف عنده » وأنه سيحاسب على أعماله . 

وهكذا أيضاً فيما يتعلق بالإبمان بالقدر » فيعتقد العبد أن الله علم . 
الوقائع قبل وقوعها » وأنه يعلم ما لو لم تقع هذه الوقائع لكان عالما يما سيقع 
بدها » ويؤمن بأن الله كلك قد شاء هذه المقادير » وأنه قد كتبها » وأنه تعالى قد 

والامان بالقدر حیره وشره یتضمن ذلك الشكر والصبر » أو يوصل 
إليهما » وسیأن تفصیل ما یتعلق بالاعان بالقدر فیما یت 

وَمِنْ الایان بإلله الإيْمَانَ ما وَصَّف به تَفْسّهُ في کنابه ٠‏ وبمّا صف 
به رَسُولَةُ مُحَمّد8: 

والقاعدة في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله > 
ونفی ما نفاه عن نفسه آو نفاه عنه رسوله 3 . 

من غير تخريفه ' 

للراد بالتحریف التغییر » یقال : حرف ععی غير . ومن هنا نقول : 
حرف الیهود والنتصاری کتبهم » آي : غیروها . والتغییر قد یکون للفظ کما 
0 
كما في قوله : 38 اليَحمَنْ عل الم رش استوی (ی)؟ ##طه: ۰ . فقالوا : معن 
ایو ی 
العین . 

وكمن يقول في قوله تعال ۰ وکلم اه موی کی © > 
النساء: ۱76 آي : جرحه بجروح احکمة . وهذا حریف للمعی . 
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با 
لغاء للمعق والدلول . ومنه تفویض النصوص . بأن یقول : لا 

ار ا ا 
لعین اللغوي . ومثال ذلك ی قوله تعال : وهوا َمِيعٌ لبصير )4 . 
قال : السمیع لیس فا مع . هذا تعطيل » أو قال : ها معن لکننا لا نعرفه ) 
ولا یصح آن یفسر .عقتضی لغة العرب . فهذا تعطیل » وعلیه فان التعطیل عندنا 
ما آن یکون بالغاء العق بالكلية » بآن یقول : لیس له معق . وإما أن يكون 
بالتفویض ‏ بأن يقول : له معن لکنه لا یفسر .عقتضی لغة العرب . 

ولا تکییف : 

التحريف والتعطيل إلغاء لمدلول النص » أو نقصان منه » بينما التكييف 
والتمثيل زيادة » ومن أمثلة التكييف قد يكون ف الهيئة » وقد يكون في العدد , 
وقد يكون في الحال والطريقة » ومن أمثلته ما لو قال : صفة اليد لله ل 
حجمها كذا » وطوطا كذا . فهذا تكييف وهو حرم » لأنه من القول على الله 
i E E‏ و 1 

رلا کنیل › بَل يُؤْمُِونَ أن الله سْبْحَائَةُ ‏ 29 لس وهی 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصير )هشور ی: ۱ 

أي : تشبيه له بشيء من المخلوقات من كل وجه . وكان في أصل 
النسخحة : ولا تشبيه . فلما أتي يهذه العقيدة في مصر بدل الشيخ هذه اللفظة 
وجعلها : ولا تمثيل . لأمرين : 

الأمر الأول : أن النص قد ورد بنفي المثل 2 لس سلو س ى . 
وأما التشبيه فلم يرد في النص » فنسكت عنه . 


7 


الأمر الثاني : أن الشبه کلمة واسعة الدلول » فقد یراد با الشبه في بحرد 
الاسم » وقد يراد يما الشبه في أصل الصفة » وقد يراد يما الشبه في تمام الصفة ‏ 
يذ 
التمثيل حرام ؛ للآية لیس عله ِ شَىء 4 . ويهذه الآية إثبات 
مه oN‏ و 6 8 مر 
لعي 4 #الوسيب ا 
ال و ی خی ور e‏ 
والتحریف تغییر » قد یکون للمعی وقد يكون للفظ » والعی : لا 
يبدلون اللفظ في ذاته ولا في معناه . والمراد مواضعه المتكلم به . 
وَلا يُلْحِدُونَ في أَسْمَّاء ١‏ 
والاحاد علی آنواع » فاما آن یکون بالتعطیل » وإما أن یکون بالتمثیل 
؛ واما آن یکون بتحمیلها ما لا تحتمل من العاني » قال تعال : ۰ 38 إِنَ ریت 


يدو ف ايتا تا يفون نا #نصات : 3 . وتو آلا ساء لاسام لشي قادغوة 
با ودرا لت لورت #الأعراف: ۸٠‏ 

ولا یکیفون » ولا یمَتلونْ صفاته بعفات خلقه : 

يبقى هنا القسم الثالث » وهو ما ۸ پثبته الله ولم ينفه » ما موقفنا منه ؟. 
نقف منه موقفين : 

الوقف الأول :أن سحت كما سكت الله ورسوله . فان اه تعالی لو 
علم أن في إثبات هذا الوصف ‏ أو نفیه فائدة للخلق لاثبته آو نفاه . 

الموقف الثاني : آن نستفصل عن معن ذلك الوصف . فان أَتَىّ عع 
مُثبت في النصوص أثبتنا المعى » وإن أَتِي بمعين منفي في النصوص نفيناه . 

وقد سرنا على هذه الطريقة لعدد من الأدلة : 


١ ع‎ 


وآیاته : 
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له سْبْحَائَهُ لا سَمي له » ولا كفو لَه > ولا ند له » ولا یقاس بخلقه 
يل اه آغلم بتفسه وبقیرو , وَأَصْدق قيلاً , وَأَحْسَنْ حدینا من خلقه . 
الدلیل الأول : أن الله لا سمي له » ولا ند له » و کفو له » فلا يوجد من 
يساميه ( بماثله ) » ولا يوجحد من هو كفؤ له في مترلته » ولا يوجحد من يشاركه 
بعاثله » فحينعذ هو ل أعلى من عقولنا » ومن ثم نتوقف على ما وصفه الله 
الدليل الثاني : أنه 4 لا یصح آن یقاس بالق » بقیاس قثيلي يستوي 
فيه الخالق والمحلوق » ومن هنا فالعقول لا تنطلق في تصرفاته إلا من شيء 
مشاهد » فالدليل العقلى لا بد أن ينطلق من شىء مشاهد محسوس » أنت 
تشاهد هذه النار تحرق فتستدل به على أن كل نار محرقة » والاستدلال قياسي 
عقلى » أحرقت هذه النار الخشب فتستدل به على أنها تحرق الثياب » فهذا 
استدلال عقلي » لكن في صفات الله فإن الله غَلِلةْ لا يصح أن يقاس بالخلق حب 
تدحل القياس العقلى وندخل العقول في هذا الباب . 
العقول » لكن النصوص قد تأت بأشياء لا تتمكن العقول من إدراك حقيقتها . 
الدليل الثالث : من هو الأعلم بالله ؟. هو تعالى أعلم بنفسه » ورسوله 
أعلم به منا » فحينئذ هل نترك خبر الأعلم بنفسه لننطلق إلى استدلالات عقلية ‏ 





الدليل الرابع : أن الله صادق ف أخباره » ولا يكذب الله سبحانه 3 


4 


كه e‏ 2 ته مک ۰ ا أ 
صکّق مح له قيا ر 4 النساء: ۲ فذا خبر بخبر فلا بد أن يكون 


صدق الله كك . 
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الدليل الخامس : أن الله تعالى لا يعجزه البيان . هل نحن أقدر في الكلام 

من الله كك ؟. فحینعذ لو كان متصفا بصفة لبينها » ولو کانت هذه الصفة لا 
يتصف ها الله فلا يمكن أن يتكلم الله في إثباتها لنفسه وهو قادر على البيان » 

والذي يخطئ في الكلام الذي عنده عجز في معرفة الألفاظ ودلالاتها » لكن الله 
سبحانه لا بيان أحسن من بيانه » ولا آوضح ‏ ولا أكثر تفصيلاً » ولذلك 


ا 


وصف الله هذا الكتاب بأن فيه آيات بینات » وبأنه مفصل وَأ 
يكن شلئة #الأعراف: 1ه, 

نم رل صادقون مُصَدَقَونَ . ٠‏ بخلاف الْذِينَ در يتقولون عَلَيْهِ ما له 
یعلمون : 

الدليل السادس : أن الأنبياء رسل الله » والله تعالى لا يمكن أن يكذب 
على رسله » لأن من مقتضى رسالتهم أن يكونوا صادقين » فلو كان شيء من 
الشريعة » لو كان شىء من ألفاظ الوحي كذباً لكان هذا نقضاً لرسالة الرسل » 
ویخالف مقتضى مراد الله كبك قي تصديق الناس هم واتباعهم هم . 

الدلیل السابع : آفم 6 لا عکن آن یکذبوا . فلا عکن آن ین حدی" 
من البي لَه في صفة الله وهو كاذب فيه . 


و تن رو ص کے مرا من ۳ #۶ د > چگ ص ر ر و r‏ 

ولهذا قال : 95 سبلن ری يپ العرة یصفوت )وسم عل 
3 
صَفه به 


گر 


نهم 


لمزتلرت لام ولد وی س غار 
لْمُخَالِفونَ لِلرّسْلٍ , وَسَلْمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ما اوه من القص 
وَالْعَيْب . 

سحن ريك # تزه ويك عن صفات النقص هل ر رة # فيه 
إضافة كلمة رب إلى الصفة » رب معن صاحب » ومالك » یک 


عن الأوصاف الى یصفون الله كما » وهذه الاية وردت ق آخر سورة الصافات 


25 


مر 


» لما ذكر الله الأنبياء & » وما قابله هی وما قابلهم به آقوامهم و 
عَلَ الْمُرْسَلَِ ## سلم على المرسلين لأنهم صادقون فيما أخبروا عن الله كب » 
فلما نزه نفسه عن الصفات الى يذكرها أولئك المعادون سلم على المرسلين » 

لأن ما وصفوه به من الأوصاف صدق وحقيقة » ثم قال : 88 ولِْلَمد لو رب 


اكيت 4 . 
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ره - سبْحَانَه - قد جَمع فیمّا زف زنس به تفس إن التي 
رالإتبات 8# ٠‏ فلا عُدُول لأهل السنّة َة والجَماغة عَمَا جَاء به الْمُرْسَلونَ ؛ 
له العیراط ؛ الْمُستَقِيم صراط این عم الله عَلَيْهمْ م من البیین وَالصدقِينَ 
وَالشهَدَاء وَالصَّالِحِينَ ا هو الول وال خر راهم الان وشو وهو يکل َء علي 
( #الحديد: " . وَقَدْ دحل في هذه الْجُمْلَة ما وصَف الله به لَفسَهُ في 
نرة وخلاص .اي نفلت رن خی و ۰ إل هو 
اد( اند تمد( کر زوم برکد () وم بکن اه 


e‏ وَمَا وصف به لفسَهُ في اطم ية في كاب 


ع 


ص 3 ی 
<“ صم ت وسح ل ےم و eC‏ ل قد سه ب رام وي . 
حيث ٠‏ یقول 2 لها إله له إلا الحی القیوم لاا هر سنه لا دوم :ماف 
۰ ر 9 ٠‏ قد س م رحا مو مرو تنك اخ ع رهي س روه 
السمنوات ومافي الارضٍ من ذا الزٍی یشفع عنده«الا باذنه» یعلم ما بين آيد يه 


ع | 4 - ئ ك کے 
امهم كامسأو دوو لوده إلا تاكاه وس سيه ألسّملواتِ 
ال لبود جنها نازيم (وع) )بت :: ۲۹۹ . ولهدا 
کان من قراً هذه الآيَة في ليل لم يرل عَلیّه من الّه حافظ ولم یقرب شَيْطَان 
2 


ما بخ وه سم و ۱ مسر يوه © ورو م نس 02 تسرد وير مره ۵ 
وقوله - سبحائه - : ه. وقوه 


ی 


ول وال والطلهر این رو یکت عم (د) > 
. رقوله - سبحا Ss. as.‏ 
تین رج نها وم ینز و آلکماء وما یمرج 

ره :رنه ماع لیب یلها لیماف 


2 


رتلب ايابس لا کب مین 4. رفوله : . چ وما یلین انی وا 
َع لاومو ). وقرله  :‏ ونع اموا اناه کي یو روان هد 
حاط کل ی ا © 4 


م2 9 سج م 7 ذه 1 0 
وقوله : ليس که ی وَهو میم لیر ( . 


2ي یی 


شاء َه لا فد الا لله ص و قو له ولوشاء ال 


a ‌‏ 2 2 > م ری س ۵ خی م2 NTE‏ ر ا حو 
ما افتتل الذ‌من : بعرهم من د بعد ما ج ءَتهمالبينا وللکی اختلفوا قمممم 
يك < لومس م و مر محر ے گر ۵ مر کم »کم مرت مر کر 


مَنْ ءَامَنَ ومهم من ولو شاه له ما اف لوا | يفعل ما ريد 


ل البترة: ۲۵۳ . وقوله: . ات لح يسيم ةٌالأتعن زلامایتق 
کم رل سید ونم خر دک ما ربد ءلماندة: ١‏ روه : 
< کمن ديهش صد لیاسو ومن ی ردان یو کم 
ن ا ا کانما هدن انکمله ات ا 
اجس عل لزت لا ولوت )ا لانعام: ۲١‏ ۱ وقوه : واوا 
الح (وه) #البقرة: 115 . 

فطل یب لمقیطوت (3) #الحجرات: *. وتوب ل 
فمااستعَموا کم قاس تقیموا هم نله مت المگهیرک () لت و بة: ۷. 


رقرله :2 لهج َو با طهر © البفر:: ۲۲۲. 
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رقوله ۰ 2۶ قلّنکنتر تجوو له تون یج آله رال عمران: 
۱ وقوله : 8 سوق ياق له بقوم هم و بوه مالمائدة. > . وقوله »2 
دنه بایمک بعیتلورک فی سیل صا كانم یکن مضو 
)الصف + . وقوّله :2 وهوالمَور آلودود(م) #البروج: 4 .١‏ 
بے رکف نازيم ل الفاتحة: ١‏ . وقول : ورتا 
ویعت کل ی کح َه وعلما #خاثر: ۲. رفوله : وڪن 
بالمومنین رحیما 0 الاحزاب: ۳. وقوله :1 ورَحمی وسعت 
یو گیالاعراف: ٠١١‏ . وقوه : e‏ عل تسه 
لحم هالانعام: ۵4 . وقوله :۰ << وهو فور الي دس 
۲۷ وقوله : وه و أفو رم ()یبرنس: ۰۱۰۲ رفوله :0 
رفظ ره تعیب( #یرسف: :1 
وقوله :یله عنم ورسوا عة البينة: ۸. 
رقزله : :ا وَمَن يَقَصُلْ مُؤْمِسَامْتَعَهدَا فَجَرَاوْهَ جهنم 
خلدا فها وعَضب له علیه وله ##النساء: .٩۳‏ وقوله :م3 ملل 
TE, Fk e‏ رضواحَه. #یمحمد: ۲۸. رَقوله 
: ما ءاسَموتا متا مهم فأغرفتَهم موت ل الزخرف: 
۵ . قَله نی کره له ایعاگهم فَقَبطَهم #التوبة: 45 


َك ۱ 
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2 
م ور 


وقوه : هل یط رون إل أن يأتيه م أله ظلَلٍ مِنَالْمسمَاوِ 
وَالْمَكتِحكة وَقْضىَالأَمرٌ البقرة: ٠١‏ ". وقوله : هل نظرود إل أن 
ی که زب انش عیی رز لام .۱۵۸ 
رفول  :‏ لدا 5 اليش O‏ ريك الماك صاصق 
4 الفجر: ۲۱ - ۲۲ . وقوله :< ويوء تن اه بالشتم رکه 
تمزیلا )کلف قان: ° 

وقوله ...ره ریق ذو لکل لوکار 4ال رحمن: ۷ 
رقوله :إل سىء مالك إلا جهن 4القصص: ۸۸ . 

وله ناما مك أن تمد لما عافث یدق چص: ۷١‏ وقوه وكات 


ورا وم ی ور و2 ی م۵ و ع در مم 
هود يد الله معْلُولة حلت أيدمهم وَلْحِنْوأها الوأ بل یداه مبسوطتان ينف ق کف 


وقول :3 وأضير لحك رَيْكَ رامیت #الطور: 48 وَقَولِه - +( 
یلته ل دات أ آوچ ودر ری امیا جر ن کان کر 4 القمر. 


E‏ : وی یفص مى لصتم عل عي >( وطه: 
۳۹ 


دح مر ل ماكو +1 وض مه E‏ سس عر مسح سا اد م لس 
قد سح الله 2 له ول نی تلف نی رَنجها وک رکف ] وله 
3 د يعبر و المجادلة: ١‏ وقوه : لَمَدْ سيعَ أنه 


ول زیت قارع له رون ياه 4ال عمران: ۱۸۱ وقوه بإ أم 


تا 
32 
١‏ یا 
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2 


ردان لمع رهم همق وش دبیم بو (رم) الزخرف. 

۰ إتَنى ممحكما أسمع وار (ص) پوطه: ۱ ؛ . 

وقوله : الى ممما آسمع وآری ())مطه: 45 . وقوله :از 
يأك رى العلق: ؟ ١‏ وقوله 2۳ ری یریک جوت تقوم لل ونیک فی 
وی ۱ ۸ - ۲۲۰ وله 
۵ ول اموا یری لور موه والمزي تون #التوبة: .٠١5‏ 

وقوله : ور یی ال( )ار ع ۲ ولد ©« 
وم ڪروا وک رنه وله انکر ال عمران: ؛۵. وف 
: 3 ومكروأمكرا o.‏ لاتعروت او النمل: ۰ 5 
وقوله ف دا رکه (() #الطارق ا" 

28 - دوا ڪيا او موه و توا عن سول‎ u 

درا تیم 5 . وقوله : لاصو یو أن يغَفْرَ 
که وا ۶ َم ل النور: ۲۲. 

وله : .وی ره وولو لورت ولکرالمکفیت لا 
ون (() #المنافقون: ۸. وَقَوْلِهِ - عن انیس - :۰ 38 قَال مرك 
أو ین وت ص: ۸1. 

قله : ب رام ریق زی لک ورم ر #الرحمن: 7١‏ 
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هَل تاه و 


رقوله  :‏ فاعبدہ وا طبر لودو هل تحال سَییا (#سريم: 
كلا وم یکن لد كفوا مد () #الإخلاص: . وقوله : ۳ 
لامج لوا ی أندَاد وَآْهَلَمُوس (5)البقرة: ۲۲. وَقَوْلِهِ ‏ +( 
یرالاس من ید ین دون ال آنداد) وم کشت ار يالبقرة: 
۶ . وقوه : 4 وق دیزی ب ا شرب نم 

ورین له ول من ذل رک لا #الإسراء : ١‏ 
وله : نِّم فى موب وما في لاض لامش وله ومع 
ر التخابن: .١‏ وََوْلِهِ : ١آ‏ تارك الزى رل اران عل 


i 


0 


بدو لیکن الیب KOM‏ زى له ملك السَمنواتو ار مد 
وک کاو کم یک ركف الم وای گل کی ر دمک قر 05 فر قان: 
۲۰-۱ 


2 موو 


وقو له : 38 مااكخذ الله ون ول ومَاحكاتمعة مه من الا دا ذهب کل لم 
يماخلق وللا بعضهم عل بض سحن آلو ما زب 
والهلدة فتعلل عمّا دش بشرکگورک ل 4 المزمنون: ۱ - .٩۲‏ وقوله : 
:3 لارو وار لصا یعونتم نون (09 و النحل: ۶ ۲ . وقله 
 :‏ فلکم مر یکی ماهر رما توالت بت لح ون 


تشک مقر یل وه ساعلتاوآن توا عل نو ماود ©4 
الأعراف: "۳ 


2 


ع 
+© ` 
۷ ۹ 
ا 
0s.‏ 
+"( 
:6 
۷ ځا 
O‏ 
جع 
8 
2 
حدم 
/ 
بت 


َو فاد کوک (O‏ نس: ۳ . وقال في سُورة الرغه  :‏ با 
بغار ير عمل توب 2 سیون لش #والرعد: ۲ . وقال 
في سورة طه : لمن شاوی ل ڳوطه: ° . وقال في 
ُورة الفرقان : 2۵ شم اس توب عآآمرش عم #الفرقان: 51. وَقَالَ 
في سُورَة: ألم السجدة . 98 الله ازی خلق السَمون وا رض وَمَابِِنَهُمَا ف 
رکه مر لستوی ع لَالْعرش ما #السجدة: ؛ . وقال في سُورَةٍ الْحَدِيدٍ : 


- و 


يه وَالْذِى حَلَقَ لسوت وَالأرض فى مه اي 


ممي کر مح _ 


استوی على 


8 


ین a‏ ۸ . ی له یصعد الک لیب 


2 


لادم رمح #فاطر: ٠١‏ . وقوه : ل سآن لی مر 


نومه عم کح یم وم 


خف بک لاض دا هر تمور («)) ینتم من یسم نيرس یریک 
وبا تسکت قزر( )ملد ۲ - ۱۷. 

وله : . هوالزی لاتوت والارش ق مه ایام استویعل 
العش عا میلح ی الارض ومایرج ینب ومایتزل من‌اسمله ومایعرج فا وهو 
مع أبن ماسح واه ما مربب 6 لحدید ؛ . وَقولِهِ : ما 
بویت من نوی تنل يمهم ولا حمسَة الا هراد شم ول دق 
من ذلك ولا اکر ا لاهو معھ رای ماک ا مهم يما يوأ يوم لقم إن كه كل 
رۇ 9دا .ره رکه 
مما #التوبة: ١‏ . وقول 78 ممحكما أسمع ورف )وط 
"* و یت یت مشش © 
النحل: ۰۱۲۸ وله : .. «واسَیَأد همع لصوریت (3))؛ 
الأنفال: ٠١‏ . وله : کم ین فکتر قیوعت که یرت 
باتوی( )بر ۹ 

رقوله : دومن صَکَق ماه لا (9))اانساء: ۱۲۲. وله : << 
من دق من خریقا )4 النساء: . وقوه : ول ال له حِيسَى 
بن رم والماندة: ۰ ۱۱5 وقوه : # وم ت كلمت ريك دة 
وعد #الأنعام: .١١5‏ وقول  :‏ اوم اه موی گیا 4y‏ 
النساء: ۱۱ . وقوله : 2۶ # ينهم لم له کوالبقرة: ۲۵۳ . وقول 


2 وما اه موم لمیمَیتا وم ره #الأعراف: ۳ . وقوله : چ 
یت ینجبآلطور سوب ())مریم: ٩۲‏ . وقوله : إا 
كق لموم الظليين )44 الشعر اء: ۰ . وقوله : وناددهعا 
أنبَكْمَاعَن ولگ لقع کبالاعراف: ۲۲ . وقوله + وی ادم يفول 
و ال سل سن ل 4 القصص: °. وقوله : ون لحد 
المش کیک تما جر یسم کلم و کالتوبة: ۲. وله ۳ 
ود یی هم مود ڪلم اوش رفوه ن بر ما 

مهم یبورک 00 #البقرة: 5". وقوله : . «بریذوتک آن 


ع 


لوا کم او فل لن وتا کت کم فک اه ین بل #والفتح. 


+ 
جات‎ 
۷ 
E 
١ 
۷ 


مه ه Sy‏ سم مر 4 4 ا نحط بس هن ا و 2 
٥‏ . وقوله : 2 وأتل ما أو یلک من ڪ تاب ريك لامبَیْلل کته 


ری هم فيه لفو (2) النمل: 32 

وقول : < وهدا کل رلته مارك الانعام: .١55‏ وقول  :‏ 
وا وی نی نی ماه نوی دعا من حَشَيَةَ 
وا لحشر: ۱ له : 2 وا بدا ءاية بی ۳ 
أَعلمیما 8 5 (کما أت مف مت بل آ ره لایع ون ن فل 


2 د لف ۳۹ ©م ص 
دس من ریک بای تست زب منوا وهدى 
م ور ل م2 مه قد نعم ا رع گم یبا 
وتسرول یب لسن ود نهريقولوت إنماد 


يسمت 
ها 
ا 

ص 

۷ 

۱ 

۷ 


ص 
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صر 5 و" 4 ی 
مَتَوِلَاتُ الى يلْحِدُو إِلِنَهِ أَعَصَيِىٌ وَهَددًا لِسَانُ حر 
یب و النحل: ٠٠١‏ ۱۰۳ 
o‏ م . ” ۶ ل 
وقوله : وی ۳ ويا O‏ ۲ - 


لل لذن أحستواً ا ور ويد ١ ar‏ مامتا مون فيا 4 


رید ق : 75 . 
رََذا اباب في کتاب اله کنیز من کر القرآن طالبا دی مه تین 
له طریق الحق . 


ذكر المؤلف ‏ العديد من الایات القر آنية الواردة ی صفات رب العزة 
والجلال » وذلك لأن القرآن هو المصدر الأصيل في معرفة صفات الله تعالى » 
لأن الله أعرف بنفسه من غيره » وهو سبحانه أقدر في البيان من كل متكلم , 
وهو تعالى صادق ف كلامه » لا بمكن أن يخبر .مما هو مخالف للواقع 

ثم لو لم تكن هذه الصفات صفات حقيقة يتصف الله كما لما كان من 
العقل » ولا | لحكمة » ولا المناسبة أن يُخاطب يما ء والله تعالى حكيم » إذ لو 
لم يكن متصفاً ي؛مذه الصفات لأغفل ذكرها » ولا يترتب على ذلك مزيد ثمرة » 
فلما ذكرها وتكلم بما دل هذا على ثبوقا له تعالى . 

ومن القواعد المتعلقة بفهم الآيات القرآنية الواردة في صفات الله تعالى ) 
فأول هذا أن نقول : إن أكثر النصوص والآيات القرآنية الواردة في إثبات 
الصفات قطعية الدلالة » فهي من جهة إسنادها قطعية » لأنها من القرآن المتواتر 
> من جهة حجيتها قطعية أيضاً لأن القرآن قطعى الحجية » ومن جهة دلالاتما 
کت مه : 
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و استفادة القطعية من نصوص الصفات مأخحوذة من آمور متعددة آبرزها 
اربعة امور : 

آوضا : آن آیات الصفات کثیر منها قطعي الدلالة » نص . والراد بالنص 
هو اللفظ الصریح ی معناه » الذي لا یتطرق الیه احتمال یسلب اللفظ القطعية 


ی 


الدلالة » فمثلاً قوله تعالى : ول له موم تکلی ما کک 6 النساء: 
4 . نص في إثبات صفة الكلام لله تعالى » فمن أراد تفسير هذا اللفظ بغير 
إثبات » بغير معن إثبات صفة الكلام لله فإنه قد أتى بتفسير يدل اللفظ على 
إبطاله » فإنه قال : كلم تكليما . 

الأمر الثاني : تكرار ذكر الصفة في مواطن متعددة دليل على أن ثبوت 
الصفة جاء بطريق قطعي » وقد أورد المؤلف في هذا أمثلة » منها مثلاً صفة 
الاستواء » وردت في سبعة مواضع » كلها تؤكد إثبات صفة الاستواء لله ... 

وتكرار اللفظ واستعمال المعن أكثر من مرة يؤدي إلى استفادة القطع › 
وامحزم بانبات الصفة . 

الأمر الثالث : أنه لم يرد دليل يدل على عدم .. إرادة إثبات الصفة يذه 
النصوص » فالنصوص لو لم يكن المراد بها إثبات الصفة لوردنا أدلة أحرى تدل 
على صرف هذه الألفاظ عن مدلوضا » لكن هذا لم يرد البتة . 

الأمر الرابع : إجماع أهل العصور الأول على إثبات مدلول هذه الألفاظ 
ولذلك قال المؤلف لمن حالفه : " أمهلكم السنين العديدة لتأتوا لي عا يخالف 
ما في هذه النصوص من أهل القرون الثلاثة » الى فضلها البي 586 " . فعجزوا 
عن ذلك مع تطاول السنين . 

لو قدّرنا آن هذه الایات القرآنية ... علی اثبات هذه الصفات من جهة 
الظاهر لا من جهة النص » وذلك لأن دلالة اللفظ إما أن تكون بطريق النص 
... والصريح في معناه » أو تكون بدلالة الظاهر » وهو اللفظ الدال على أكثر 


3 


من معن » لکن أحد هذه المعاني آرجح من غیره » ولو قدرنا آن دلالة هذه 
الآيات على ثبات الصفات من باب الظاهر لکان تعاضد النصوص ینقلها من 
کوفا ظنية الدلالة ال کوضا قطعية الدلالة » والقول بأن الصفات لا تثبت الا 
بالطریق القطعي نحتاج فیه ل معرفة ما الراد بالقطع » ومن ثم النظر في الأدلة 
الظنية هل یصح الاستدلال با ی مباحث العقائد آو لا یصح ؟. فنقول : القطم 
هو الحزم . فالدلالة القطعية هي الى يجزم بتضمن اللفظ لها » وإفضائه إليها . 

ولا يشترط في حجية الدليل أن يكون قطعي الدلالة » بل الدليل ظئ 
لدلالة دلیل صحیح یجب العمل به » ویجب اعتقاد مدلوله ظاهر . 

بعض التکلمین في العقائد یقولون : لا یصح [ثبات العقائد بالادلة 
اللفظية . یریدون بذلك الکتاب والسنة ؛ قالوا : لأنها ظنية » ولا يوجد في 
النصوص ما هو قطعي » ... قالوا : لأن النصوص القرآنية ترد إليها احتمالات 
عديدة » فيمكن أن يرد إليها .. وبمكن أن يرد إليها تخصيص » وبمكن أن يرد 
عليها الاشتراك في المعى » إلى غير ذلك من الاحتمالات ال یذ کروفا وهي 
عشر احتمالات » وهذا الکلام باطل من آوحه متعددة » آبرزها ما يأن : 

أولاً : أن بحرد الاحتمال » الذي يرد على الأذهان لا ينفي القطعية » بل 
الاحتمالات ذا ۸ يكن معها دليل فإنه لا يلتفت إليها » والناس في حياتهم 
يقطعون بأشياء مع ... احتمالات عليها » لكنها غير مستندة .... دليل » مثلاً 
تقابل زميلك في الجامعة الذي تعرفه من أشهر » تحزم بأن هذا فلان » مع أنه 
يحتمل أن يكون الذي واجهك الآن أحا توأماً لزميلك » ولكن هذا الاحتمال م 
ینف القطع » ولا يلتفت إليه عاقل » فمجرد ورود الاحتمال لا ينفي القطع ‏ 
ولنغا یکون الاحتمال موثرا مین كان مستندا ال دلیل . 

انیا : آن هذا یعن آن التصوص القر آنية والنبوية الواردة ی الکتاب 
والسنة عبث . مق کانت متعلقة بالصفات . وهذا لازم باطل ‏ لام یقولون : 
الصفات لا تستفاد من الکتاب والسنة ؛ لها آدلة لفظية محتملة فحینتذ لا فائدة 
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من ذکرها ... وهذا لازم باطل قد دلت النصوص على نفيه » فالله تعالى حکیم 
» ومن مقتضى حكمته ألا يتكلم إلا باللفظ الذي له رة وفائدة . 

ثالث : أن كل مبحث » أو نوع من العلم يُرجع فيه إلى الأدلة المناسبة 
لذلك العلم . المباحث الشرعية يُرحع فيها إلى أدلة الشرع » كما أن المسائل 
اللغوية يرجع فيها إلى الآدلة اللغوية » والعقليات يرجع فيها إلى أدلة العقول , 
فهكذا المباحث الشرعية يرجع فيها إلى أدلة الشريعة » وصفات رب العالمين 
مبحث شرعي » فیرجع فيه إلى الأدلة الشرعية » فالقول بأن الأدلة الشرعية لا 
يلتفت إليها لأا لفظية يخالف هذه القاعدة الى يسلمها كل العقلاء . 

رايعا آن ال a‏ اليا لا ار لقي مال 
الدلیل الشرعي » كما في قوله تعالى : لو آن أله عل مَل شیم 200 
الطلات: ٠١‏ . اا لتعلموا أن أله يعم ماني السموات وما ف الْأرضٍ ‏ 4 
الائدة: ۹۷. 8 فاع عکر اه که اه لاه له لَه #عمد: ٩‏ والراد بالعلم ابلزم 
والقطع بالدلول العلوم » فدل هذا على أن القطع بذه الطالب التعلقة بصفات 
الله أمر مطلوب شرعا » ولا يمكن أن يُطالب الناس بالحزم بشيء لا يوصل إلى 
ابزم » ولو سلمنا آن دلالة آیات الصفات من باب الظاهر ولیست من باب 
النص » فإن الظاهر إذا تعاضد وصل إلى الجزم » والظاهر إذا وقع إجماع عليه 
فإنه يكون قطعياً » قد أجمع على دلالة آيات الصفات القرون الأول فكان قطعياً 
» تم لو قدرنا آن الصفات لم يرد ها إلا أدلة ظاهرة فحينئذ يجب أن يكون عند 
الإنسان إدراك مناسب لمذه الظواهر » أما أن يقال : إن الآيات الظواهر لا ثمرة 
للمخاطبة ما . فهذا نسبة عبت ال الله تغالل ینره رب العرة وادلؤلة عيه.. 

فان قال قائل : دلالة هذه الآیات معارض بادلة آقوی منها » وهی دلالة 
العقل » فان العقل على نفي هذه الصفات ؟. والجواب عن هذا بأن يقال : لا 
يوحد في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات » وكون عقولكم لم تتمكن من 
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الوصول إلى إثبات هذه الصفات لا يعن أن العقل يدل على نفيها » فإن العقول 
متفاوتة » بل العقل الواحد تتفاوت مداركه بين وقت وآحر » فكون عقل 
المخالف عاجزاً عن إدراك الصفة لا يعبى أن عقل غيره بمائله في هذا العجز . 

ثم إنه لا بمتنع أن تأي الشريعة مما تعجز العقول عن إدراكه » لكنه لا 
يخالف ما في العقول » فالشريعة قد تأت .عسائل » ومطالب تحار العقول فيها › 
ولا تتمكن من الوصول إليها » لكن لا يمكن أن تأت الشريعة مما تحيله العقول 
الصحيحة » ومثال ذلك تفاصيل یوم القيامة تعجز العقول عن الوصول لیه » 
لکنه لا یعارض ما ق العقل » وهکذا ما یتعلق بالصفات . 

الثا : إن العقول قد دلت على إثبات هذه الصفات » وقد دل العقل 
على إِثباها من أوجه : 

الوجه لول : آن هذه الصفات صفات کمال ‏ وال اخالق ول 
بالکمال من غیره . 

الوجه الثان : آن هذه الصفات توحد الحلوق بخلق الله » الله خلقها في 
العباد » فاذا کان العباد یتصفون با فان اخالق ما قادر على الاتصاف ما » 
فصفة مثل صفة السمع » آو البصر هي ي الخلوقات » والذي خلقها رب العزة 
والجلال » فالموجد لهذه الصفات قادر على الاتصاف با » فالعقل لا يحيل 
اتصافه به سبحانه . 

الوجه الثالث : أن العقل ليس المرجع في هذا الباب » فإن العقول آلة 
ها اس اعوسات بغر كما تو كلاف أنه ای انا ار مر 
يطلق على معان متعددة : 

لمعي الأول : أن يراد به العقل الغريزي › الذي حلقه الله عند 
المحلوقات للتمييز . فهذا لا يصح أن يرجع إليه » لأنه موجود عند الصغير 
والكبير » بل عند البهائم شيء من هذا العقل » فهي تميز بين الطعام وأنواعه . 
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لمعن الثاني : أن تُسمى التجارب ‏ والخبرات بهذا الاسم . فيقال : فلان 
عنده عقل کثبر . .ععی أنه مرت به تحارب متعددة » وهذا لا مدحل له في هذا 
الباب ؛ لانه لا عبرة للانسان فیما یتعلق بصفات الله لا من حلال معرفة آثار 
هذه الصفات . 

ال الثالت : آن یراد مه قعرقة الغو قثب وادراك الآلات . وهذا آیضا 
لا يصح أن يكون معيارا على نصوص الصفات . 

ومن ثم لا يصح أن نقول بأن العقل يدل على نفي الصفات مهما فسرنا 
العقل بأي معن من هذه المعاني » فإن قال قائل : إن إثبات هذه الصفات يؤدي 
إلى وجود المشايمة بين الخالق والمخلوق » والله علي متره عن الشابة 

المجواب عن هذا من أوجه : 

الوجه الأول : أن نفي المشايهة لا یستلزم نفي الصفات . ونضرب مثلا 
بسیطا لتقریب الأمر للكّذهان » فالانسان عنده ید » والتملة عندها ید » فهل 
یعق هذا ما متمائلان » آو متشابمان ؟. لا یعی هذا . 

الوجه الثاني : آننا نحد آن الحالف لا بد أن يثبت صفة لله » مع وجود 
مشابة ما بشيء من صفات المخلوقات . فهناك طائفة تثبت الصفات السبع › 
وهناك من يثبت العلم مع كون المخلوق يتصف بصفة العلم » فمهما كان 
حوابه عن هذا الایراد یکون جوابنا عن الایراد کغیره من الصفات » إذا قلنا : 
ان ال یرضی وب . قال : هذا یستلزم آن یکون مشاب للمخلوق . قلنا : 
آنت تقول : يان الله عالم ».وبأ الله موحود . وأیضا من الخلوقات ما هو عام 
» والخلوق موجود » فهل يعن هذا وحود التشابه ؟ آو یلرم من ذلك نفي 
الصفة عن الله ؟!. قال : لا . قلنا : ما حاوبت به عن هذا الإيراد على قولك 
نحیب علی الایراد الذي آوردته . 

الوجه الثالث : التمسك بنفی الصفات من خلال ادعاء آن إثباتها إلى 
التشبيه » آن نقول : التصوص لم تأّت بنفي الشابة بین الخالق والخعلوق » ولا 
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بإثباتها » وذلك لأن المشابمة فيها معان مختلفة » لأن المشابكة قد تكون في الشیء 
اليبسير وقد تكون في الشيء ... » فالتشابه في الاسم تشابه » والتشابه من جميع 
الأو حه أيضا تشابه » ولذا سكتت النصوص عن هذا اللفظ » فإن قال قائل : إن 
ت پیم ra‏ 7 
الله يقول : ل ليس ملد شی #الشورى: ۱ یکون هذا نفي للمائلة 

افر غا بعال باب الضفات أن. الله تعال متصف بصفات ثبوتية ‏ 
وهناك صفات منفية عن الله سبحانه » فقد احتمع النفي والإثبات في أوصاف 
الله تعالى » لكن آیات الصفات الثبتة حاءت على التفصيل › بخلاف آیات النفی 
فما تأت بالاجمال بالكلية » إلا ق الواطن ال تقع عند الناس فیها شبهة أو 
يظن أنه يو حد عند الناس شبهة » وقد متلها او لف بسورة الاحلاص فقال : 

۳ چ . 8 ری‎ LCE ی ی ی‎ 57 EAE Se 

وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به تفسه في سورة الإخلاص 
لي اك و ول مجو سم 
الي تغدل ثلث الفرآن حَيْث يقول :2 ا فل هو آله کد لر آله 

أي أنه يصمد لحوائج الخلق » ويصمد الخلق له بحوائجهم »› 

4 جح مد و و ب ی 

« کم لد وکم بوتد () 

هنا نفى + لكنه ليس نفيا حملا » ولفا نفی مفصل ؛ لأن إثبات الولد لله 
وح عند بي آدم في طوائف كثيرة » فقالت طائفة : 38 عََوَي ر أبن أله #التوبة: 
۰ وقال آحرون : آلمبیج ای ڳو التوبة: ۳۰. وقال آخرون : 
الملائكة بنات الله . فاحتجنا هنا إلى النفى التفصيلى . 

و و م ويرك م 
۵ ولم ي يكن گنود ()6: 
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الصفات المنفية الى جاءت في النصوص ها معن غیر النفی » یتضمن 


مِلِدوَلَم بَولَد . لاتبات قدره الله ( وعدم 


6© 


الإثبات » فإن قوله ا کے 

ني آيات النفي إثبات كمال الضد كما في قوله : 537 
متا رد و 46 النساء: ٠‏ . وذك لكمال عده سبحانه » فان قال قائل : ! 
ا ی 
قائلهم في قوله تعال : :3 امن عل الم رش آمرش استوین (0)) )ا #طه: ه 
PAA‏ 
على مقتضاها اللغوي » فمن فسرها بخلاق مقتضاها اللغوي فقد حالف قوله 

< ۶ے ا > ۲ 

نه  :‏ لناجعلته فر - عَرَييّالَعَلَكُمْ تعقوت (2) ##الزخرف: و 
A PONE‏ 
هله التأويلات قد دلت الأدلة علی بطلافا ‏ فانه قال : لمن على اش 
سَمَوئ (زع)46. لو قلت : استولى . لكان تخصيص العرش بالاستواء لا فائدة له 
4 اه كما امقول على العرش استویل على السموات ‏ والأراضین » وابن ی آدم 


ل 2 


؛ والبهائم » فهذا التأويل يخالف ظاهر النص » بل في الآية الأخرى : م 
أستوى عل الْعرش #والأعراف: ء 5. فلو فسرناه بالاستيلاء للزمنا أن نقول : إنه 
لم يستول على العرش إلا بعدما فعل هذه الأمور المذكورة في الآية . وهذا قول 
باطل . 

فإن قال قائل : إنه قد ورد لفظ استوى وأريد به غير العلو والارتفاع » 


في مثل قوله سبحانه : فاستو 00 عل سوقوء #الفتح: 5٩‏ ومثل قوله و 


هي م کح مر رم هر سم ور : شب ما ۳ ب . 
مم استویک | السمك ود دخان ##فصلت : ۱ وقد فسرئغوهاععی اخحر مغایر 
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غذا العین الذي ذكرتموه » فلم ۸ تفسروا هذه النصوص بذلك ؟. فیقال : اللفظ 
العربي لا يفهم وحده » بل لا بد من النظر في سياقه » في جملته . ومن نظر ال 
الألفاظ المحردة وقع في فهم مغاير لمراد المتكلم » ومن أمثلة ذلك لو نظرت إلى 
لفظة : قال . كما في قول البي 8# : (( ما لي وللدنيا » اما متلي وَمَل لديا 
کراکب قال تخت شجرة )) . فلو جاءنا شخص وقال : قال معناها تكلم . 
لكان هذا مخالفاً لمدلول اللفظ فى لغة العرب » ولو سمعه أحد من العرب لضحك 
منه » وهكذا أيضاً إذا رأينا إلى هذه الاستعمالات لكلمة ( استوى ) » فقوله : 
:3 َم أسْتوة ِل اَلَو ه. فرق بين التعدية بإلى وعلى » وأما النظر في قوله : 
#فاستوی ۵ عل سوق 36. فما على نفس سياق آيات الصفات » لأن المراد يما 
الارتفاع والعلو » ومن نعرف أن القاعدة الشرعية في تفسير آيات الصفات أن 
نفسها .عقتضی معناها اللغوي » وأن ننظر إلى آيات الصفات فنفسر هذه الآيات 
مقتضى مدلول الآيات الأحرى الواردة في الصفات . 

فإن قال قائل : إن جمهور المسلمين ينفون الصفات . وقد يستدل بأن 
يقول : الجامع الفلاني » أو الجامعة الفلانية لما انتشار في العالم أجمع » والقائمون 
عليها ثمن ينفي هذه الصفات » ما يدل على أن أكثر المسلمين ينفون الصفات ‏ 
ومن ثم يلزمنا نفي الصفات . فيقال في الجواب عن هذا : لا عبرة بالأكثرية 
والأغلبية » بل المرجع في هذا إلى دلالة الدليل » وقال تعالى : وما کش 
الاس ولو حرصت وین (9)) ##یوسف: ۰۱۰۳ وقال ٠‏ 3 وإنقطع 
حرم من ف الْأاَرضٍ يُضِلُوَكَ عن ميل أ 6 الأنعام: یی تا 
على مقتضى هذا لقال قائل بأنه كان يلزم البي 5 أن يسير على معتقد الوثنيين 
لأنه أكثر » » ولقال قائل في عصرنا : يجب اتباع عقائد النصارى لأن عدد 
النصارى أكثر . 


والوجه الثاني في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال بأن أكثر المسلمين 
يثبتون هذه الصفات » وأن نفاتها قليل » فإن المسلمين يقرؤون كتاب الله ؛ 
ويسمعون مدلول هذه النصوص » ویفهموفا علی مقتضاها اللغوي ‏ ولا ینفون 
ا ل ل 
زک آله ریغ برك 6ج ۰۰ « عَرِيرٌ كي (ل) 4 
و 
منهم بأن الله لا يسمع » أو أن الله لا حب التقین لضرب التکلم له بذلك » 
مع EAD o o OS‏ 
باطل » فحمهور السلمین یثبتوها 

الوجه الثالث : آن یقال : العبرة بدلالة الدلیل . الرحع الیه دلالة الدلیل 


Ios ll‏ جو و 0 وه من" 


.55 لأن الله يقول : 9# فن زعام في شىء فردوه إلى التو والرسولي ##النساء:‎ ٠ 
. فهذا هو الرجع » ولیس الراحع الاعتماد على قول الأكثرية‎ 

قلنا آن مستند کثیر من ينفي الصفات ظن آن آیات الصفات تقتضي 
التشبیه » وهذا یدل على أن نفاة الصففات مشبهة » لأنهم لا يصلون إلى نفي 
الصفة إلا بعد أن يشبهوا الله بخلقه » وبعد أن يظنوا أن النصوص تدل على 
مشاكة الخالق للمخلوق . 


مر لل روء  -‏ م و ل كد سه مه و او سره ا حك ع . 
إله إلا هوالی القیوه واي ماق السّمواتِ وماق الارض 
من دا لی مشق عند عنده:۱] باذنه» بعلم ما بت أيد يهم وَمَا لهم لایو 
ىء ۽ من عليه إل يماسا و مکی لسوت وا ERE‏ ولا وده 
ES‏ مل ثم ميم لوم #والبقرة: ۵ ۵ ۲ . ولهذا کان من قرا هذه 
هی ل حل بو لد لودج خی نیع 
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ییقی هنا فیما یتعلق بالالتفات ال آنواع الصفات ‏ فان کتیرا من أهل 
امام عاأر و عله السفات )انار ايها ای 
م 2 لک کو ور ل وه 2 ۶ 
إثبات » مثل قوله : هلول وألأخر والظلهر والباون ىء عل () 


وا حدید: ۳. وهناك صفات نفي في مثل قوله (Ss HS‏ 


وم س 


و قو له ا وتو لالح یزیا لا يموت #الفرقان: ۰۸ . 
وهکذا أيضا عکن تقسیم الصفات باعتبارات متعددة » منها أن هناك 
صفات فعلية » من جين رب العزة وامخلالة » ومن مثل استوائه على العرش ؛ 
وهناك صفات خبرية من مثل إثبات صفة اليد » أو صفة الوجه ونحو ذلك . 
وهكذا أيضا هناك تقسيمات متعددة » هذه التقسيمات يذكرها العلماء 
من حل حفظ هذه الصفة من جهة بالنسبة للانسان » والنظر في ترابط هذه 
الصفات بعضها ببعض » فهذه التقسيمات قائمة على استقراء هذه النصوص 
من القواعد التعلقة باثبات الصفات لرب العزة و امحلال آن یلاحظ أن 
الصفة الواحدة قد يكون ها أنواع متعددة » ويرد إثباها في نصوص مختلفة » يراد 
بكل نص أحد المعاني » مثل لفظ الارادة » فانه مرة یراد به الإرادة الشرعية › 
الى قد يقع المراد فيها وقد لا يقع » مثل قوله تعالل : والله بريد أن يوب 
کم 46 النساء: ۲۷ . هذه رادة شرعية » ويرد مرة ويراد به الإرادة 
الكونية القدرية الى لا بد أن يقع الراد فيها » من مثل قوله تعالى : HE‏ 
کہ مار رب (د)؟ 6 المائدة: ١‏ . ولک الله قعل مارد س البقرة: 
۳ فلا بد من التمييز بينهما » لأن الخلط بينهما أدى إلى ضلال ف المعتقد 
كبير » ومن هنا نفت طائفة الارادة الشرعية ‏ وقالوا : إن كل نصوص الإرادة 


يراد يما الإرادة الكونية . ورتبوا على هذا نفى عموم القدر » لأن الله في الإرادة 
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الشرعية قد يريد الشيء إرادة شرعية لكن لا يقع » مثل قوله : يدان 


ی رت رو 


سوب علِحكم ص ومن هنا قالت المعتزلة : يريد الله ويريد المحلوق » وتقع 
إرادة المحلوق دون إرادة الخلق . فعز سبحانه وتنزه عن قولهم ؛ لأنهم غلوا في 
ثبات الارادة الشرعية » وفسروا نصوص الإرادة الكونية بأن المراد يما الإرادة 
الشرعية . 

وق المقابل غلت طائفة في إثبات الإرادة الكونية » ومن هنا قالوا : إن 
كل ما يقع » وکل ما أراد الله کونه فانه راض به » مريدٌ له إرادة ا 
فجعلوا جمیع آفعال العباد » عا فیها العاصي طاعات 

فعندما لا نفرق بين هذين النوعين نمع في إشكاليات كبيرة » وهذا في 


مواطن عديدة » ف نصوص الصفات وف غيرها » ومثال ذلك لفظ الولاية 3 


سس 


لیام آل 4 مرة یراد با الولاية العامة » ال تشمل جميع المؤمنين » كما في 


قوله : أله ولي آل منوا هالبقرة: .٠١۷‏ ومرة يراد ها الولاية الخاصة » 


الق تختص بأهل التقوى » كما في قوله تعالى : 3 ألآإثك أوَلِيَآه سه ل 


ی 


^ بيرح د« 3 


حو یھ کا هم روت اليب ءامنا وكاو قوت 
(09 #برنس: ۲ -  (‏ 

ویقابل هذا آن الصفة الواحدة قد یراد با العان الختلفة » کلها مراد » 
ولا عتنع آن یراد باللفظ الواحد العاني التعددة ن بل هذا من بلاغة القرآن ‏ 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : OE:‏ والبترة: ۰۱۸۱ ما المراد 
بقوله : ميع ؟. هل المراد به أنه يدرك المسموعات كما في قوله تعالى : 5 واه 


مرب ور ور ع ع ع 
مع تحاوركما گهاشادلة: ١‏ ؟. أو أن المراد به حفظ أوليائه المؤمنين » كما في 
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مس ی دمح 


قوله تعالى : نی معکما آسمع واری (8) #6طه: 5: ؟. أو أن المراد به 
إحابة الدعاء » كما في قوله : :9 آسییع الدع © بر اهيم : ۹ کلها 


مرادة بهذا اللفظ . 


ومن آمثلته یضا قوله تعال : :3 إن ربک عليم 9( وال نعام: 
۳. ما معن كلمة حكيم ؟. هل هي من الحكمة » وهي وضع الأمور في 
مواطنها اللائقة با ؟ آو هو من احکم والقوة ؟. كلا المعنيين مراد بمذه الآية › 
وذا بحد طوائف ضلت ی هذا الباب ؛ بإثبات أحد المعان للفظ دون العان 
الأحرى » ومن هنا قالت طائفة كالأشاعرة : الله حكيم معن أنه له الحكم » 
فلا يريد شيعا إلا وقع . لكنهم نفوا عنه الحكمة » فقالوا : من تمام كونه حكيما 
el NET‏ 
الله عما يقولون . 

وق المقابل قالت المعتزلة في إثبات الحكمة » حت قالوا : يجب على الله 


فعل الاصلح . وترتب على ذلك آهم ۸ یفسروا قوله : جح 4 بأن المراد 
به الخکم » ولذلك نفوا عموم قدرة الله » وعموم خلق الله للمخلوقات » وقالوا 
بأن العبد يخلق فعل نفسه » وأوجبوا على الله الأصلح » ونحو ذلك . 

لكن منهج أهل السنة والجماعة تفسير اللفظ بجميع معانيه » وأن اللفظ 
الواحد قد يدل على معان متعددة » ولا يمتنع أن یکون رب العزة وابحلال قد 
أراد باللفظ الواحد المعان المتعددة » بل هذا من بلاغة القرآن . 

ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الصفات ليس المعتقد فيها محرد إثبات فقط › 
بل يترتب عليه ثمرات » فإذا أثبتنا الصفة ترتب عليها أيضاً عبادات شرعية كثيرة 


» فعندما ننظر إلى مثل قوله تعالى : وله ڪل کیو رر لعو ابقر ة: 
3 


ی 


15 . نرتب على ذلك العديد من العبادات » منها الایعان » والتصدیق الجازم 
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عقتضی مدلول هذا اللفظ » ونرتب علی ذلك أیضا اخوف منه 
نخاف من عقوبة الله م عصیناه » ونخاف منه تعالى بسبب ذنوبنا ومعاصینا 
و کذلك یتعلق به عبادة الرجاء » فإذا كان سبحانه على کل شیء قدیر رجوناه 
تعال » وأملنا فیه سبحانه » ومن تعلق بالله فإنه لا يخيب » و کذلك جعلنا هذا 
نعرف آن قدراتنا حدودة » وأن الذي عنده القدرة التامة هو رب العزة و ابلعلالة 
» فعرفنا قيمة آنفسنا » وأننا ٍل قل وضعف . 

وهكذا هناك معان متعددة نستفیدها من اثبات کل صفة من صفات 
رب العزة والجلال » وما يتعلق جما من العبادات سؤال الله لل بها » فإن التو سل 
ال اه بصفاته من أسباب (جابة الدعاء . 

ومن الأمور التعلقة ذا أیضا آن الناظر ق التصوص الشرعية » الواردة 
في الصفات » وفيما يُنسب إلى الله يحد أما على أربعة أنواع : 

النوع الأول : الأسماء . من مثل : لطيف » سیع . وهي الي يصح 
التعبيد ها » فيقال : عبد السميع » عبد اللطيف » عبد الرحمن . وهذه الأسماء 
يمكن أن يؤحذ منها صفات » ويمكن أن يؤحذ منها أفعال » ويمكن أن ننسب 
إلى الله أحبارا بناء عليها » فالرحمن نثبت به صفة الرحمة لله » ونثبت لله فعل 
يرحم » ونخبر عنه 48 بأنه رحیم . 

النوع الثاني : الصفات . ومن أمثلة ذلك صفة العزة » الصفة يؤخذ منها 
حبر » ويؤخذ منها فعل » ولكن لا يؤخذ منها أسماء » ومن هنا فإن الآيات الى 
وردت فيها والأحاديث الى ورد فيها صفات نثبت هذه الصفة » ولكننا لا 
قت اماه بناء علیها . 


النو ع الثالث : الأفعال . فإذا تسب إلى الله فعل فيصح أن تحبر به بعد 


ذلك » لكن لا يصح أن نأحذ منه اما ولا صفة لرن علالْمَرْشٍاستَوى 
صفة 
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رارع سرض عر وم اه ایا زر توا ` یدود 
1 05150 2 سرد ه١‏ - .١5‏ فلا يقال : من أسماء الله اسم 
النوع الرابع : مما نسب إلى الله الأخبار . فهذا يُخبر به عن الله » لكن 


ع £ ع و > 
لا يصح أن أحذ منه اسعأ ولا صفة » ومن أمثلة ذلك قوله سبحافه . :#قل ای 


عل 


تم تی ی ).۱۰ .مسآ خر له 


بأنه شيء » ليس كالأشياء » لكن لا يصح أن تأخذ من ذلك اسما ولا صفة ولا 
فعلاً » وهذا يقع فيه لبس كثير ؛ لأن أيضاً الخبر مرة يان بالإطلاق ومرة يأ 
بالتقييد فلا بد أن يلاحظ هذا » ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : :1 # الله فور 
م رصح 6 ۶ و 

السَمنوابت والأرض 4 النور: ٠‏ . هذا ليس اما » ولا صفة » وإن كان 
يُستفاد الصفة من أدلة أحرى » ولس فعلا » وإنغا هو حبر » لكنه حبر مقید 38 
32 م 7 م 5 
تورالسوامی والارض > النور: To‏ . . ومن ثم لا یصح آن بحعل کل نور 
هو الله كما يقول بذلك طائفة من الضلال » ولا يصح أن نحعل من أسماء الله 


النور » وإنغا نثبت الصفة من قوله ج8 : (( لور من تاره )) . ونحو ذلك . 
کے کے کے وید ن ا الباب آن هناك صفات يؤتى با على 


جهة المقابلة » فلا بد من تقييدها بذلك » ومن أمثلة ذلك قوله جلا : #إيكدون 
کا )وا کد دا الطارق: ۵ ١5‏ .. فهذه الصفة لم يؤت با إلى 
على جهة المقابلة » وذلك أن بعض الصفات إذا أتى كما على جهة القابلة ها 

و ین 


K‏ اعد لیک عدوا یه بمغل ما اعتدع عَ1 البقرة: 4 فهنا أصل 
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ع 


الاعتداء مذموم كما قال تعالى : 38 ولاس دوا ارک الله لایو 
مت ()) البقرة: .٠۹١‏ ولكن إذا كان في جهة القابلة م يكن 


TT. 

و یلاحظ آیضا هنا ما یتعلق بالصفات التقابلة » فان ال تعال متصف 
بصفات متقابلة من کمال قدرته » ومن كمال كك › ومن أمثلة هذا : يخفض 
ويرفع » يعز ويذل . صفات متقابلة . 

يبقى هنا مسألة قدم الصفات » وهل صفات الله قلبعة أو لا ؟. فإن 
النصوص دلت على قدم نوع الصفات » فهو تعالی خالق قبل آن یوحد الق » 
وهو سبحانه متکلم قي الازل وهذه صفات قدعة آزلية وم یزل کذلك ‏ ولا 
يعن هذا أن ننفي الصفات الحادثة » الى هي جزء من الصفات الأزلية » فالله 
مى شاء أن يتكلم تكلم » ومن هنا نعلم خحطأ منهجين : 

الأول : منهج المعتزلة . الذين يقولون : إنه لا يوحد هناك صفات أزلية 
؛ والصفات حادثة » لثلا يلزم تعدد القدماء . وهذه شبهة باطلة ؛ لأن الواحد 
بصفاته واحد » فالصفات ليست مغايرة للذات » لأن الذات والصفات تكون 
شیعا واحدا » ولذلك لما أوردوا على الإمام أحمد هذه الشبهة قال لهم : " هذ 
النخلة فيها جَمَّارٌ » وفیها سعف » وفیها جذع كلها نخلة وليست متعددة " 

الثاني : طوائف رأوا إثبات الصفات القديمة ونفوا آفراد الصفات الحادثة 
. ولذلك قالوا : إن الله تكلم في الأزل نُمَّ لا يتكلم » سمع في الأزل ثم لا يسمع 
. كما هو قول الأشاعرة » وهذا يلزم عليه لازم باطل » يلزم عليه قدم العام » 


۳4 جس 20 


لأن الله قال :| 8[ قد سيمع سم له ول ال ی لك نی زوچها 46 ادل:: ۱ . فلو كان 
قد مع في الأزل لكان قول المرأة أزلية » ولکانت الرأة موجودة ف الازل وهي 


51 


الأولى : أن بعض الناس قد ترد عليه شبهة أن الصفات متضادة ‏ أو أن 
بعض الصفات یضاد بعضها الآخر ‏ كما في صفة العلو و صفة العية » فان 
النصوص قد جاء بإثبات علو الله » كما في قوله : له بصعد الک لیب 


6 فاطر : ١٠١‏ . :وجحاوت أيضا بائنات مغية الله للعباد » وذلك أن المغية على 
النوعین » العية العامة الى من معانيها العلم والإحاطة » كما في قوله : 8 وهو 
مین ماکتم # الحديد: ؛ . ومعية خاصة ,معي التأييد » أو .معان منها 
التأييد كما في قوله 1 ون آله م الصّديربي "(2) #6الأنفال: 65 . فقد يأ 
بعض الناس ويظن أن بینهما تعارضا » كيف نصفه بالعلو ثم نقول بأنه مع العباد 
؟!. وهذا ناشئ من عدم الفهم الصحيح لدلالة أحد النصين » فإن المعية لا 
تقتضي مماسة » ولا مقاربة » ولذلك أنت مع المسلمين في جميع بقاع الأرض » 
ععی أنك تؤيدهم » وتحبهم » وتدعو لهم » ولو قال لك قائل : هل أنت مع 
المسلمين في ذلك البلد البعيد » أو مع المعادين لهم ؟. فإن جوابك أنك مع 
المسلمين » فهل هذا يقتضي مماسة » أو مقاربة ؟. لا يقتضي . 

الأمر الثاني أن بعض الناس قد ينزل النص على غير المراد به » فيظن أنه 
یخالف مدلول أدلة أخرى من فطرة » أو عقل » أو نحوه » ومن أمثلة ذلك ما قد 


يقوله القائل بأن إثبات صفة الوجه أو اليدين » الواردة في مثل قوله : #ة وق 


رو ل چ سح للد 4 کح ول مس سس ی كه 
وجه ريك ذو ال والاکرار ا( ال رهن: ۷ أن تسجد لما خفّت یدی ۶ 


ص: ٠‏ . يقتضي أن لله أبعاضا وأحزاء » ومن تم یقول قائلهم : يلزم نفي هذه 
الصفات . فنقول : كلمة الأبعاض والأجزاء كلمة مجملة » ولا معان متعددة ‏ 
ولم يرد في النصوص ف إثباتها ولا نفيها » فلا يصح أن نترك مدلول النصوص 

الواضح الصريح من أجل نفي أسماء بجملة لم يأت بنفيها النص . 


2 


وأمر آخحر آن بعض الصفات قد تتعاضد آدلة متعددة متنوعة علی الدلالة 
علیه » ومن أمثلة ذلك صفة العلو » فإن الله تعالى قد أثبت في کتابه صفة العلو 
لنفسه » وكذلك جاءت السنة بإثبات هذه الصفة » وثبت عليه إجماع الأمة في 
عصور متعددة » والعقل يدل عليه » فإن العقل الصحيح يدل على إثبات هذه 
الصفة » ولا يعن أن صفة العلو تكون محيطة باه ,3 » لكن صفة العلو غير 
نكينة أصاذ بحن یقال بانه حصور فیها » هي لیست منحصرة ‏ ثم ان الفطرة 
تدل عليه » فهناك داع في النفوس يتوجه إلى جهة العلو كلما ناحت هذه 
النفوس رب العزة والجلال » إلى غير ذلك من أنواع الأدلة الدالة على إثبات 
هذه الصفة . 
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فصل 

أورد المؤلف هنا شيخ الإسلام ابن تيمية > نماذج من الأحاديث النبوية 
الواردة في صفات رب العزة والجلالة » وذلك أن السنة النبوية مصدر من 
مصادر التشريع » ومصدر من مصادر تلقي العقيدة » فإن البي وي مبلغ صادق 

ب سا ویو جر 

> ولا يتكلم إلا عن وحي 38 وَمَايَنَِقُ عن الموف (2] إن هو | إلا بو )4 
النجم: ۳ - > . وهو 8 لا يقول على الله ما لا يعلم » وهو ؤي أعرف بربه 
بن مالل :زرالا الماك باب لاک 2 1 

نم في سْنَةِ رَسُول الله يك فالسكة َة تفَسَرُ الْقرْآنَ وتبيَهُ » وكدل عَلَيْهِ ؛ 
وَنُعبرُ عَنْهُ » وَمَا وَصّف الرّسُول كه به رب كن من الأحَاديث الصِحَاح : 


وقد دلت التصوص علی حجية السنية النبوية » قال تعالى : ۶ وبا 
ال E E‏ #الحشر: ۷ . وقال سوأ لام هنت 3 . 


فمن مقتضی کونه رسول الله وحوب تصدیقه » والایمان به » وتصدیق ما ورد 
عنه عي . 

ويدحل في هذا ما يتعلق بأحبار الآحاد » فإن السنة قد تتعدد طرق 
روايتها » فتكون من قبيل المتواتر الذي يفيد العلم الضروري » والقطع الجازم , 
لأن البي ي قد قال ذلك . 

وقد ترد بطريق الآحاد » وليس كل خبر آحاد يكون مقبولا» لأن 
أخبار الكذابين والواضعين والضعفاء ليست مقبولة » ولا يؤخذ منها لا حكم 
ولا معتقد » وإنما المعول عليه صحة إسناد » وعدم وجود العارض للخبر ؛ 
لنسلم من الشذوذ والنكارة في الأخبار » فإذا كان الخبر صحيحاً فإنه يفيد العلم 
والزم والقطع » على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كانت السنة ولو كان 
من رواية الآحاد » ويدل على ذلك دلائل كثيرة » منها أن الله تعالى قد ضمن 
حفظ هذا الدين » ومن مقتضى ذلك أن يحفظ الله مصادر هذا الدين » ومنها 
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سنة البي #5 > بحيث لا عکن آن یوجد کذب في الأحادیث لا یعرف أنه 
کذب ‏ قد يوجد الكذب لكن يهيئ الله من يكشف حقيقة هذا الکذب . 

والدليل الثاني أن سنة النبي عليها من البهاء والضياء والجلاء ما يجعل 
الإنسان يفرق بينها وبين غيرها من كلام البشر » ومن الأحاديث المكذوبة › 
ولذلك إذا عرض على المرء كثير القراءة في السنة والأحاديث الضعيفة يجد في 
قلبه نكارة لهذه الأحاديث ,جرد عرضها عليه » ويدلك على هذا أن هذه السنة 
قد تتابعت علیها جهود لاه اک نی بصن معات الألوف تمحيصاً 
قزم البمية تيه elena E Bl E‏ 
حاءنا من لا يعرف السنة وشكك فيها قيل : هذا لبعدك . فالذي لا يعرف 
البيت لا يمكن أن يعرف حفايا » وهكذا السنة من لا يعرفها ولا بميزها » ولا 
يشتغل بها إذا وُحدَ عنده شك فهذا لکونه بعیدا عنها . 

ويدلك على هذا توافق كلام الآثمة في الغالب فيما يتعلق بالحكم على 
الأحاديث » وإذا كان هذا اختلاف فهو اختلاف يسير قليل » فإن قال قائل : 
ألا تحيزون الغلط » والخطأ » والشك على الرواة ؟. قلنا : نحيزه » لكننا لا نحيز 
أن يخفى ذلك على الأمة كلها . قد یوجد خطاً لکن لا .عکن أن يخفى . 

وإن قال قائل : إننا نحد في الأحاديث احتلافاً في الرواية » فهذا يرويه 
بلفظ » وذلك یرویه بلفظ ‏ ونحن بحرم بأن البي © لم يقله إلا بأحد هذه 
الألفاظ . قيل : إن كانت هذه الألفاظ متضادة فان آهل العلم قد حصوها 
وبینوا الراحح من المرجحوح » وتتبعوا أحوال الرواة » وعرفوا مین يضبط ومى لا 
يضبط » فيقولون : فلان إذا روى عن أهل بلده فروايته مقبولة » بخلاف ما إذا 
روى عن غيرهم » كإماعيل بن عياش » وفلان إذا روى في بلده قبل وإذا 
روى في غير بلده لم يقبل ؛ لأنه في بلده كان معه الكتاب كما قالوا في معمرو 
أنه يقع له أوهام في غير بلده » إذا ورى في العراق » وفلان تُقبل روايته إلى سنة 
کذا لأنه احتلط بعدها . ومیزوا من روی عنه قبل الاعتلاط » ومن روى عنه 
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بعد الاختلاط كعطاء بن السائب » وغيره . ثما يدل على أن الجهود قد تتابعت 
وتعاقبت علی حفظ هذه السنة . 

وأما إذا كانت الروايات المختلفة لا تعارض بينها » فلا شك أن البي 
عي لم يقل إلا أحد هذه الألفاظ » لكن الرواية بالمعئ ثما يجيزه جميع العقلاء , 
ولا عانعون منه » مي ما كانت الألفاظ مؤدية إلى معن واحد » ومن هنا فالناس 
لا زالوا يقبلون ترجمة المعاني من لغة إلى لغة أخرى . 

تاباقن قاف ان ی هم ال او و مقول فاد .شا اجه 
آمرین : ما آنك تظن آن احدیث يؤدي إلى معن والحديث لا يؤدي إليه » وإما 
أن ما ادعيته من عقل عقل فاسد لیس بصحيح » ومن أمثلة ذلك جاء في 
احدیث [ثبات نزول الّه إلى السماء الدنیا » فقد یقول قائل : هذا یلزم علیه آن 
یخلو العرش منه . قیل : هذا ما جاء من فساد عقلك + لأنك ظننت أن الله 
مائل للمحلوق » وعقولنا لا تحبط بالباري تعالی » فکوننا م ندرك كيفية الصفة 
لا يجعلنا ننفي هذه الصفة » ونثبتها على مقتضى معناها في لغة العرب . 

فإن قال : يلزم عليه أن يستمر نزوله في جميع الوقت » لأنه ما من وقت 
إلا وهناك ثلث أخير على جزء من أجزاء الأرض . قيل : ما المانع من مثل هذا 
؟ ليس هناك إثبات لا نفي . 

فإن قال قائل : إذاً لماذا حصصتم الثلث الأخير ؟. قيل : لأن البي ‏ ج4 
حصه » فكون عقلك لم يدرك الصفة لا يعن أن تقوم بنفيها . 

فان قال قائل : الاحادیث المؤلف أورد عددا من الأحادیث احسنة ) 
وأنت تعرفون أن أهل العلم يقسمون الحديث إلى : صحیح » وحسن ) 
وضعيف » وضعيف جدا » وموضوع . فهل يصح أذ الحقائق من الأحاديث 
الحسنة ؟. نقول : المؤلف أثبت هذه الصفات باعتضاد أدلة متعددة » منها هذا 
احدیث احسن الذي ذکره » ولا عتنم من ما کان احدیث مقبولا آن نثبت به 
الصفة علی مقتضى ذلك الحديث . 
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لعي تلقاها آفل العف لول رَجَب الامان بها کذلك : 
ين ذلك مغل قول در« یترل رت لی السمَاء التبا کل یل 
يمتني فاغطه ؟ من يستغفرني فآغفر ١‏ )) . مق له . وقله : « 


لآ فرح بوبة عبه من أحد کم بزاجلیه » . مفَْ له . وله 5 
( يَضْحَكُ الله إِلَى رَجْلَْنِ يقل أَحَدْهْمَا الآخَرَ كِلاهُما يَدْحْل الْجنّة)» 


١ ۰‏ 0 ۳9 فر د م2 0 م2 
متفق علیه . وقوله : «ر عجب ربتا من قنوط عباده وقرب خیره ‏ ینظر 
م2 ۶ م7 أ هن حمر 2 / م2 سِ اش م و م2 8 
| ۱ ۱ أزلين ق -_ه هه ن ¢ ف 2 | ۱ ۲ 2 € ¢ یه ۰ آن فر > 4 فرر 1 (( : َ .2 


ر 


حَسَنَّ . وَقَوْلِِ ‏ :(( لا ترَال جَهَتَم يُلْقَى فِيهًا , وهي تقول : هَل مِن مَزيد 


ر ود ره لم هو ۰ و رز a‏ و o‏ م2 
؟. حتی یضع الرب العزة رجله - وف رواية : علیها قدمه - فيتزوي بعضها 
نزن ر 4 7 و ا 1 رمه م2 
إلى تعض فتقول : قط . قط )) . متفق علیه . 


أ 
هوه O‏ 


۳ سس ۶ موس ر سم رز و ۴ قر اسن ارت تین 
قوله : رر یقول الّه تعالی : یا آدم ! فیقول : لبيك وسعديك . 
فيتَادِي بصوّت : إن الله يَأمْرْكَ أن تخرج من ذريتك بَعْنا إلى الثار )) . متفق 
عَليهِ . وقؤله :(( ما منكم من أحَدٍ إلا سيكلمة ربه ولیس بینه وبَيتهُ ترجمان) 
). 


چم و 


سم O‏ مس ری سم 


فوله - في رُقيَة الْمَريض - :ر ربا الله الي في السَمَاء ! تقدّسَ 
اسْمكَ , ار في السّمّاء ررض كما رَخمئك في السّماء اجعّل رحمتك 
في الأَرْض » اغَفِرْ لَنَا حَوْبََا وخطایانا لت رب الطيبينَ » أثزل ب 
رَحْمَيِكَ وشفاء من شفاءل علی هذا لجع فیرا )» . حَلدِيث حَسَنْ » وا 
أو داود وغيرة . وقوله :رر لا تأمئوني وآنا مین في السّمَاء )» . حَدِيث 


أ 
۳ ۶ 


4 وم A o o‏ هعم 5 فض ع و 2 
صحيح . وقوله :(( والعرش فوق الماء . والله فوق العرش , وهو يعلم ما 


انتم عَلیّه )) . حدیث حسن . رَوَاهُ آبو داود وغیره . وقوله للجارية : رر 
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أَبْنَّ الله ؟. قالت : في السَّمَاء . قال دم آنا ؟.قالت : أنت رَسُول الله . قال 
أَغبقهًا ؛ فَإنْهَا مُؤمِنَة )». رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
وول  :‏ رفصل الان اَن تغلمَ أن الله مَعَكَ ما کنت » . خویت 
حَسَنّْ . وَقَْلهُ :ر إذا ام أحَدْكمْ إلى الصّلاةٍ قلا يِسْفَن قبل وجه ولا عن 
بمینه ؛ فإن الله قبل وجهه وَلكن عن يَسَارِهِ أو تخت قدمه )) . مُتّفْقَ عَلَيْهِ . 
وََوْلهُ :(( اللّهُمّ رب السّمَوَات السبْع , ورب العش العَظيم » ریا ورب 
كل شيء . فَالِقَ الْحَبِ وَالنَوَى , مُنزِلَ التّوْرَاٍ والإنجيل وَالْقَرْآنِ » أعُوذ 
بك مِنْ شر تقسي . وین ضر کل دب آلت اخذ بتاصیتها . آلت الأول 
لیس قبلكٌ شيء , وأنت الآخِرٌ فَلَيْس بَعْدَكَ شيء . نت الظاهر فیس 
فوقك شيء . وت الباطنْ فلس دوئك شيء » اقض عَني الدَيْنَ » وأغنني 
مِنَ الفقر ))رَوَاهُ مُسسْلِمُ . 
وقرله 8 لما رفع E‏ أصْوَائَهُمْ بالٍ کر : (« ابا لاس ! اربعوا 
علی آلفسکم ؛ فلکم لا تذغون َصَم لا غایبا نما تاغون سَمیفا بصیرا. 
ان الثيي تَعوله فرب الی آح کم من غلق راحلیه )) مق عَلَيْه . وقول 
(( إِنَكُمْ سترون ربكم كما ترون الْقَمرَ ليله البذر لا تضامُون في زژیته. 
إن اْتَطفكمٌ ألا ُغلبُوا عَلّى صَلاةٍ قبْلَ طلُوع الشّمْس وَصَلاةٍ قبْل عَرُوبِها 

ی مال هده الاحادیث التي يُبِرُ فيهًا رَسُول لله عر 
زبه بما بخ به » فان الفِرْقة النّاجيّة أل السنة وَالْجَمَاعَةٍ يُؤْمنُونَ بذَلِك . 
كما ومون بمَا أخبر اله به في كاب » مِنْ عير تخريف ولا تفطیل ۰ من 
غیّر لا تکییف ولا تمثیل بل هم الرَسط في فرّق الم 

وذلك لأن المعول عليه في قبول الحديث هم أهل الاختصاص » ثم ذكر 
الوا له من حلاص ون ها اس ان ار مج يات 
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م مام صءله خلا 


الصفات » فان قوله تعال ؛ ل لاسخدوا إِلهِيْنِ انين #التحل: ١ه‏ . هذه 
فسرها الحديث المتفق عليه : (( قَيّنَادِي بصّواتٍ )) . فقد یقول قائل : هذه 
الأحاديث ف بعضها معان لا تليق بالله » كقوله : حي يضع رب العزة فيها 
رحله أو عليها قدمه . كيف يضع الله قدمه في النار ؟. فنقول : ليس هذا هو 
معن الحديث » وفهمك فهم خطأ » وكون الشيء على النار ليس معناه أنه 
يدحل فيها . 

وی النظر في نصوص الصفات ف السنة النبوية » من حياة القلوب » 
وتعلقها بالباري عَللةْ ما یجعل الاتصال بذه التصوص یزید لعان العبد » فان قال 
قائل : إن دراسة هذه النصوص قد تورث الشبهة عند الخلق » وتوحد عندهم 
الشكوك فالأولى عدم دراستها » قلنا : هذا قول حاطئ » لأن البي غ تكلم 
ذه التصوص بکلام واضح فصل » وخاطب با الکبیر والصغیر » الذكر 
والأنثى » المتعلم وغير المتعلم فدل هذا على أن الخطاب ما خطاب عام للجميع 


وكما تقدم أن في إعادة هذه النصوص وتذاكرها فوائد عظيمة » وثمرات 


عديدة » فالقول باستحباب ترك قراءة هذه النصوص قول باطل . 
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تكلمنا عن التقعيد العام لنظر أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء 
والصفات » تم تكلمنا عن قواعد التعامل مع النصوص الشرعية كتاباً وسنة » في 
مباحث الصفات » ولعلنا نشير إلى منهجية أهل السنة والجماعة بالنسبة لموقفهم 
في القضايا الأصولية في قضايا الأسماء والصفات بالنسبة لقضية الفرق . 

وند کر نماذج من القضایا العقدية الى لأهل السنة تميّرٌ فيها » من أجل أن 
نفرق بين طريقتهم وطريقة غيرهم من الفرق والطوائف . 

بل هُم الْوَسَط في فِرَق الأمّةِ » كَمًا أن الأمة هي الْوَسَط في الأمَم: 

ذكر المؤلف هنا ثلاثة أمور : الأمر الأول : وسطية أهل السنة والجماعة 
. والأمر الثاني : صفات قد يُضن أنما متضادة وليس الأمر كذل . والأمر الثالث 
: ذكر شيعا ما يدحل ف الإبمان بالله تعالى . فقال ‏ أن أهل السنة والجماعة 
وسط ف فرق الأمة » والوسطية تتضمن ثلاثة أمور : الأمر الأول : الخيرية . 
فإن الخير وسط بين شرين . 

والأمر الثاى : العدل . فهناك لما قال تعالى : :3 وک لكي 2 
وسطا #البقرة: 417 ١‏ . المراد بهذا أنه خيار عدول . 

والأمر الثالث : التوازن بحيث لا يكون هناك انحراف . وليعلم بأن 
الوسطية قد يستعملها بعض الناس لتحقيق أغراضهم ومقاصدهم بدعوى كاذبة 
ليست صحيحة ‏ وذلك آن بعض الناس عندما یدعو ال آمر خالف للشريعة ها 
ترغبه النفوس الريضة ومواه قد يسمي دك وسطية » وليس هذا من الوسطية 
في شيء » بل هو مضاد للوسطية ‏ فان الشريعة قد جاءعت الشريعة باحراج 


النفوس عن داعية ال هوى إلى طاعة الرب المولى َل » قال تعالى : 22 بات 


وی 
وچڪ > 61 


ی تم سپس .رت تاه هد 
۳ ومن هنا فاتباع اموی ورغبات النفوس لیس من الوسطية تي شيء › 
و الوسطية تکون عوافقة مدلول النصوص الشرعية ‏ فقد یکون هناك طائفتان 
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فان اش بانب انر اذا ساره ای ارس ان ین اسان ان 
وليس الأمر كذلك » ومثال هذا هناك طائفة أنكرت جميع الصفات ‏ وهناك 
طائفة أثبتت سبع صفات » فهل الوسطية أن أثبت ثلاث صفات ونصف ؟!. 
هلا لیس بوسطية ؛ آنت نظرت ال طاففین میحرفتین اصرافا متقاربا ق هذا 
الباب » ومن ثم هذا لیس الوسط الطالب به شرعاٌ . 

کذلك قد یظن بعض الناس آن الراد بالوسطية التسهیل والتخحفیف على 
الناس + فیقال : الوسطية تسعی لل تحقیق مصال الق ؛ ولو کان بتکلیف 
العباد ببعض الواحبات ‏ إذ ليس من العقل » ولا من الدیانة » ولا من الروءة أن 
يترك العبد مصالح نفسه من آحل دعوی التحفیف علی الناس . ومن أمثلة هذا 
شخص ينام الضحی ‏ یقول له القائل : لم ؟. فيقول : أريد أن أحفف على 
نفسي وآسهل علیها . قلنا : لیس هذا هو تخفیف وتسهیل » هذا هو لقاء 
النفس في الحلكة . لأن عمل الإنسان ودأبه في مصالح آخرته ودنياه هو التسهيل 
الحقيقي » الجالب لمصالح الدنیا والاخرة . 

كذلك قد يظن بعض الناس آن من معن الوسطية المداهنة في المعتقد » أو 
في الدين » فتجده يتنازل عن أحكام شرعية باسم الوسطية » وهذا ليس من 
الوسطية في شيء » بل هذا هو التخاذل » وهذا هو اتباع رضى الناس في سخحط 
الله » وانظر إلى فعل النبي طق عندما عرضوا عليه ما عرضوا من متاع الدنيا , 
من رئاسة » وملك ؛ ومال » ونساء من أجل أن يترك طريقته » فلم یستجب 
رد هذه زمکانات سآحذها وأستغلها في الدعوة إلى الولو 
أسقطت جزءاً من الأحكام الى أدعو إليها . 

فالقصود آن نحذر من استعمال بعض الناس مصطلح الوسطية في غیر 
القصود الشرعی » وترتیب بعض الفاسد علی هذا بإسقاط الأحكام » أو 
الدعوة إلى إلغاء هذه الأحكام . 
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<< ۶> ووو 


وأنا أضرب لذلك مثلا فاجمع لوصف الله للمنافقين : ۶ مذبذیین بان 


لک کال کول وَلَكإلَ مولا #النساء: ۳ لأنهم يقولون : نحن وسط » 
نريد أن نرضي المسلمين » ونرضي الكفار . ولكن هذا لا ينفعهم عند الله رب 


العزة والحلال » وانظر إلى قوله : ©إءَامِمْوا الى أَْرِلَعَكَ الذي ءَاممُوا َه 


آلتهار وا کفروا ءاخرلا 4و (9 ال عمران: ۲ . یقولون : نرید آن 
نکون وسطا » نكون مع طائفة في الصباح » وطائفة أحرى في المساء ؛ حي 
ن مع الجميع » ويحبنا الجميع » ونكون مقبولين عند الجميع . فلم ينجهم 
هذا عند الله » ولم يصبحوا يهذا الفرقة الوسط » بل أصبحوا فرقة الكذب 
والنفاق . 
هم سط في باب عيفات ال 1 هل الَعْطیل الْجَهْمِيّة هل 


ميل ا 


کیل کات کا فیطل تا ار ج 
بعضها . فهؤلاء هم النفاة » فعندنا صفات مثبتة في النصوص » وصفات منفية 
قي الصفات » فغلت طائفة ف النفي فنفت الجميع وهؤلاء غلاة » وغلی آحرون 
في الإثبات فأثبتوا الجميع وهؤلاء غلاة » وقد يكون الغلو بالتمثیل والتشبیه ) 
تمثيل صفات الله بصفات المحلوق » أما أهل السنة فساروا على مدلول النصوص 
إثباتا ونفيا » فأصبحوا هم الوسط . 

وَهُمْ وَسَطّ في باب آفعال الله ل بين ا رة والقدرية 

یه ره :لیلد ول هه الا موه و 
فذهابك وإيابك من الله » الله الذي فعله فهذا من الله وليس ذهابك » ولذلك 
قالوا بأن الإنسان في الحياة مثل الورقة في مهب الريح » ليس له اختيار » ولا 


ع + صو 2 ج2 
ارادة » ولا فعل » حي قيل لهم : إن الله قد نسب الأفعال للعباد وله اند 


62 


اورئموهایه هر مود (5) ##الأعراف: ۳ . لوا : إا سي لاد 
لأنه كسبةُ . فإذا قيل لهم : ما كسبةُ ؟. قالوا : فعل له تعلق بالعبد . کیف 
یکون کسبا للعبد وفعلا لله ؟1. إذا قلت بأنه فعل الله فلا حقيقة لأن تقول : 
کسب العبد . ولذلك قالوا : ثلاة لا حقيقة فا : کسب الأشعري » وأحوال 
أبي هاشم » وطفرة النظار . 

وف القابل هناك القدرية » الذین ینفون تعلق فعل العبد بالله » فیقولون : 
هذا الفعل من العبد » لم يخلقه الله » ولم يشأه الله . 

وكلاهما قول فاسط حاطئ » بل هذا الفعل فعل العبد » لكنه واقع تحت 
مشيئة الله ونخلقه » فالفعل فِعْل للعبد وخخلقٌ لله » ويهذا تجتمع التصوص ‏ قال 
ا 0 واه لک وماتعملونَ (ج)) الصافات: 7 أثبت أن للعباد 
آعمالاً » منسوبة إليهم » والأصل في الكلام الحقيقة » وأثبت أن هذه الأعمال 
مخلوقة لله تعالى » فالمعتزلة نظروا إلى عمل العبد فأثبتوا فعل العبد لكنهم نفوا 
خلق الله له + والخيرية آثبتوا عموم الخلق ونفوا فعل العبد » وآهل السنة ليتوا 
الآمرین . 

لاذا وقعت هذه الطوائف في الخطأ ؟. لأن عقوضم ضعيفة وان ادعوا 
هم اصحاب عقول ‏ إذ لم تتمکن عقوم من دراك الجمع بین کون الفعل 
فعلاً للعبد » و کونه مخلوقا للرب ‏ ولا تضاد بینهما » فلما م تدرك عقوم 
ذلك نفى کل منهم جانبا » وأما هل السنة فانطلقوا من التصوص ۰ فاستوعبت 
عقوم ذلك » ولح تر فيه نكارة » فالله الخالق القادر على كل شيء لا يعجزه 
مثل هذا . 

رفي باب وعيد الله بين المُرجئة والوع عیدب من القدريّة وغیرهم : 

هم وسط ب بين المر جعة والوعيدية » فالمرجئة يخرجون الأعمال من مسمى 


الاعان » وهم على طوائف مختلفة » ومراتب متعددة » فمنهم من يقول : 
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الاسلام هو العرفة » فمن عرف الله فهو مسلم . وهذا قول شنيع » يلزم عليه 
أن إبليس مسلم والعياذ بالله » لأنه يعرف الله . 

ومنهم من يقول : تصديق بالقلب فقط . ومن هنا وقعوا في ضلال في 
هذا الباب » وبالتالي قالوا : لأن العبد يكون مؤمناً منذ ولادته إذا كان سيموت 
علی الامان . 

شخحص حارب الاسلام والسلمین ستین سنة » یقولون : ما دام آنه 
مصدق بالله وبرسله فانه مومن . کیف یکون مومنا وهو ین بنواقض الاسلام 
؟. قالوا : فإذا أسلم بعد ذلك تبينًا أنه كان مسلماً منذ ولادته . كيف كان 
ارب الّه ورسوله یکون مسلما ق وقت محاربته بل ورسوله ۴!. 

إذا المرجئة المراد يمم من يؤخر ويرجئ العمل عن مسمى الإبمان , 
فيصححون الإبمان ولو لم يكن معه عمل » ولا يدخلون العلم قي مسمى الإبمان 
» والله تعالى قد ذكر في كتابه الإيمان » وأدحل ف مسماه العمل الصالح » قال 


الله : 28 وما كان آل ضيح إيمتكة #البقرة: 47 .١‏ أي : الصلاة الي صلوها 
تحاه بيت المقدس . وقال البي 85 : (( الإجَان بضلعٌ وَسْتُونَ شُغْبّة » آغلاها 
ول : لا له ال" الله . وَأَذَْاهًا إِمَاطّةَ الأَذَى عن الطّريق 2 -هذاعمل - 
وَالْحَيَاء شَعْبّة من الامان )) . وهذا من أعمال القلوب . 

وقد جاءت النصوص بأن العبد قد بسبب عمل فعله » وقد يكفر بسبب 
تول قاله » قال تعال بل ار وی الب كر بورك 
() لا رواد کترم بتد ای یک توت ۰ - 15. وقال تعالى : 2۳ 

الوا کِمة الکفر هه لترب: ۶ . فدل هذا على أنه یکفر بسبب العمل » 

ویکفر بالقول » وآن هذه لیس الکفر لأن هذه الأفعال دالة على الاعتقاد لا 
هو یکفر بذات الفعل » . 
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اق 


ودلت النتصوص على أن العبد بد قد یکون مومنا ق وقت » و کافر 


وقت » كما قال تعالى 1 آذ ءا منوا با که کته تک مه کرو ثي 


مو بر ِ- 5 مس م 
أزدادوأ | کر ریک له لیر کم ولا یم 7 ییا (46۳9ااساء: ۱۳ 
وقي مقابل هؤلاء الوعيدية » وهم الذین یکفرون بالذنوب » والكبائر , 
من الخوارج والمعتزلة » فيقولون : صاحب الكبيرة في نار جهنم » خالدا مخلدا . 
فبعضهم يقول : هو كافر . وبعضهم يقول : هو في منزلة بين المنزلتين . وهذا 
حلاف لفظي بينهم » وإلا فحقيقة قوهما واحدة ؛ لأنهم يجعلونه حالدا مخلدا في 
ترتب على هذا اشتراك الطائفتين في بدع مشتركة » من تلك البدع مثلا 
إنكار الشفاعة » فإن الوعيدية يقولون بإنكار الشفاعة ؛ لأن أصحاب الكبائر في 
نار جهنم خالدون فيها » والمرحئة يقولون : أصحاب الكبائر إلى الجنة مباشرة ) 
لا يضر مع الإبمان ذنب » ومن ثم لا يحتاحون إلى شفاعة . ومن هنا اشتركوا 


في بدعة نفى الشفاعة » وإن أثبته بعض المرجئة قولا » لكنه ينفيه في حقيقة قوله 


َفِي بَاب أَمْمَاء الان وَاللِين : 

كتسمية : هذا مؤمن » وهذا كافر » هذا مبتدع »وهذا موحد » وهذا 
فاسق » وهذا تقي . 

بَبْنَ الحَرُورِيةِ وَالمُعْتولَة وبَيْنَ الْمُرْجنَةِ وَالْجَهُمِية : 

بين الحرورية والمعتزلة من جهة لآنهم يسلبون اسم الإبمان من أهل 
الكبائر » وبين المرجئة والجهمية الذين يقولون : أصحاب الكبائر كاملوا الإبمان 
؛ عانم كيان أي بكر وعمر » و کلعان جبرائیل ومیکائیل . آما آهل السنة 


وابحماعة فهم وسط ‏ فیقولون : هو لاء مومنون فساق . فلم یسلبوا عنهم اسم 
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یمان کما قالت الوعيدية » و ۸ يجعلوهم كاملي الإبمان كما قالت المرجئة 
ا 

وَفِي أُصْحَابٍ رسُول الله كل بين الرافضة والخوارج : 

هم وسط بين الناصبة الذين يناصبون العداء للصحابة كلا أو بعضا» 
وبين أهل الغلو الذين يغلون قي بعض الصحابة » فهم يثبتون أن الصحابة خيار 
الأمة » وأن الصحابة أفضل الأمة بعد نبينا 6 » ويثبتون هذا جحمیع الصحابة 
وأما الرافضة فلا يوالون إلا نفرا يسيرا من الصحابة » ويرفعوهُم عن مكانتهم » 
ويجعلوفهم معصومين » ويقدحون في غيرهم » والخوارج الذين يتكلمون في 
الصحابة ويكفروكم . 

إذا منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الي عرض ها المصنف » 
أن منهجه في صفات الله إثبات ما أثبته الله ورسوله لله » ونفی ما نفیاه » 
والسكوت عما سكتا عنه » بدون تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل 


وأما منهجهم في باب أفعال الله فهم يثبتون للعبد الفعل » ويثبتون الخلق 
اله تعال » وينكوت العد مشيفة ع وغعار ها تابعة القيعة الدع "كه قال تعال ؛ 
ماود لا أن مسا 21 #الإنسان: 7٠١‏ . 

وی باب الوعید هم وسط » لأنهم جمعوا نصوص الوعيد جميعاً » فقيدوا 
مطلقها بالنصوص المقيدة » وخصوص عموماتا بالنصوص الخاصة » فكانوا قد 
جمعوا بين النصوص » ولم يفعلوا كما فعلت الطوائف الأخرى الى احتجت 
بعض النصوص وت ركت بعضها الآحر » فإن الوعيدية نظروا لحديث : (( لا 
يرّني الزاني حين يزني رو مُوَمنْ )) . والرحة نظروا محدیث : ررمن قال : 
لا إِلَهَ الا الله . خالصا مر قلبه دَخل الْجِنَّةَ » . وأهل السنة والجماعة نظروا 
إلى التصوص جیعا . 
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قال : وق باب الأسماء والدین توسطوا . 

فالفاسق لیس کافرا » ولیس مومناً کامل الامان » وآما ق الصحابة فان 
آهل السنة وابماعة یوالون جمیع الصحابة » ولا یفرقون بینهم » بل كلهم 
E‏ > 8 محمد ووأ ل ان وت معهه یاهع الکتار 
0 ینم #الفتح: و کما قال تعال : ۶ لقد اب له ای 
وَالفهدجريت والانصار زیت انبعوه نی‌سصاعة ارو #الترية: 


۷ وكما قال : واسَیمو کت ووه من لهج یم والأتصار وَاَلَدِنَ 
آتبعوهم اخسن رض الله نهم وروا اندر کی جبٍ تج 


ھا اندر خرن فا فیها #التوبة: ۰ . فلم يغلوا فيهم فيرفعوا درجتهم 
؛ ويعتقدوا فيهم أنهم معصومون لا يقع منهم زلل ولا حطأ » ولم يقصروا في 
رتبتهم بأن ينسبوهم إلى الخيانة والكفر » بل هم وسط في هذا الباب يعتقدون 
أفضليتهم » ثم إنهُم يعتقدون أن هؤلاء الصحابة لهم فضل علينا وعلى الأمة ‏ 
لام هم الذین بلغوا الرسالة . 
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9 
وَقَدْ دَحَلَ فِيمَا ذَكَركاةُ من بان بالله : الإيان بم أَخْبَرَ الله في كتَابه 
وتراتر عَنْ رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سلف الأمّةِ : من أنَهُ - مسبْحَاَهُ - فوق 
سَّمَاوَاتهِ عَلَى عَرْشِهِ » عَلِيَّ عَلَى حَلْقِهِ , وَهُوَ سبْحَائَهُ مَعَهُمَ أَيْنَمَا كانُوا يَعْلَمُ 
ما هُمُ عَامِلونَ كما جَمع بين ذلك في قوله تغالی : . «إشو الى حاو 
مر رس روح 5 مس مس سس ل سل رد ەي راء :< ص 
السَمُوتِ والارض ف سِنَّدِ يام م أستوئ عل اعرش يعام مايليج فى الارض وما 
ا Ra |2 e‏ 2 ا رار وم ر رک کے2 م هم و ی 4 
يخرج منها ومایتزل من الَماء ومایعرج فپا وهو مک أن ماکتم واه یما تعملون 
أ وق ر اسو 4 م بوم م سل عم و و ,هم 7 
بصِيدُ ()#المديد: 4. لیس معتی قوّله : 39 وهو مك . اله مُخْتَلِط 
بالخلق: 
ثم ذكر المؤلف نموذجاً من ماذج الصفات الى قد يقع الخلط فيها » 
نتيجة عدم الفهم لها » ألا وهي مسألة الاستواء والعلو من جهة في مقابلة المعية » 
والقرب » فان التصوص قد دلت علی آن ال فوق علقه » کما قال سبحانه : 
2 4 و > © ۱ , ۳ ١‏ 0 و2 
افون ربجم من فوفَهِمٌ #6 النحل: مه و کما قال : :1 زيل الي 4 
ج 
السجدة: ۲ . و کما قال : والعملٌ الصَللح ترقعة, #فاطر: ۰ ال غیر 
ذلك من النصوص الكثيرة » الدالة على إثبات علو الله » وكذلك جاءت 
0 1 ۱ 2۴و سم صرح سح و 1 ر ۱ 
النصوص بإثبات استوائه على العرش ليحن عَلَ اعرش آسَسَوى (زع) #طه: 
9 و م رم محر ر ص ۱ . و 
والاستقرار » وكذلك جاءت النصوص بإثبات المعية لله » وأنه مع خلقه , 


وحاءت النصوص بأن معيته على نوعين : 


جع 
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وتکون بالنصر ‏ والتأييد » والاعانة » والظهور على العدو كما في قوله سبحانه 

لس مك ل م2 5428 2 بر ىم بير 
: 38 ِنَللَهَ مع ألَذِينَ اتقو وَالَذِينَ هم حصنوت #59 الئحل: 1١١‏ . 35 
نَ همم ریت (وتغ م البقرة: ۱۰۳ 

الثاني : معية عامة . تكون مع الجميع » مع السلم والکافر » لکنها معية 
8 8 ر ور ر رکد رہ رسا مه 
تقتضي العلم » والإحاطة » كما قال تعال : وشومعك أين ماكتم ليما 
وه بر 4ا شدید: 4. 

هل هناك تناف بين صفة المعية » وصفة الاستواء » أو العلو ؟. لا تناقي 
بينهما ؛ لأن المعية لا تقتضى منافاة العلو » إذ إن المعية لا تقتضى المخالطة 
بالمحلوقين » ولا المماسة لهم » تقول : أنا معك » وأنت هناك في آخر المسجد 
لست بقربي » ولكنئ أقف مؤيدا لموقفك » ويحرنئ ما يحزنك » ويسرني ما 
سرك . هذا معن قول : معي لك . إذا اقتتلت الطائفتان قلت : أنا مع الطائفة 
الأولى . وأنت بعيد عنهم بالمسافات البعيدة » هذه معية خاصة » لا تقتضي 
مخالطة ولا مماسة . 

فحينئذ لا تنافي بين إثبات المعية سواء الخاصة أو العامة » واثبات العلو ‏ 
ومثل لذلك الوّلف عثال قياسي » فقال : 


6 م 
هر م ماه 


بل الْقَمَرُ آیة من آیات الّه من أصقر مخلوقاته » وهو موضوعغ في 
المسّمَاء وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرٍ الْمُسَافِر أَيْنَمَا كان . 

أي أنه آية » وهناك مخلوقات أعظم من القمر » والقمر موضوع في 
السماء ومع ذلك هو معك » تقول : سرت مع القمر . هل يقتضي غفالطة أو 
ماسة ؟. لا یقتضی ذلك » وهکذا فیما یتعلق ععية ال . 
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وتظهر هنا مسألة وهي : هل يصح الاستدلال بالقياس في باب أسماء الله 
وصفات » أو لا يصح ؟. المؤلف هنا استعمل قياسا » فنقول : القياس على ثلاثة 
آنواع : 

النوع الأول : القياس التمثيلي . وهو الذي تثبت به حكما نحلین » 
لتمائلهما في المعيى » سواء كان في القياس الشرعي كما تقول : الغسل طهارة 
کالوضوء » فشرع له البسملة . هذا قياس تمثيلي » استوت فيه أطرافه وأفراده , 
والقياس التمثيلي الذي تتساوى فيه أفراده لا يحوز أن یستعمل مع الّه سبحانه » 
لأنما تعالى ليس مثلا شیء من خلوقاته . 

النوع الثاني : القياس الأولوي . وهذا يُمكن أن يُستخدم في حق الله 
تعالى » بل إن أهل السنة يقررون قواعد في هذا الباب مأحوذة من النصوص ‏ 
مثال ذلك قوم : كل كمال ثبت للمخلوق » لا يتطرق إليه النقص بحال 
فالخالق أولى به . وهذا النوع لا بأس من استخدامه في الصفات » بشرط 
التحقق من شروطه وأركانه » لأنه الباب مذلة . 

النو ع الثالث : القياس الشمولي . وهو عند الأصوليين يسمى ( العام ) 
وهو اللف العام » الذي تدخل فيه أفراد كثيرة . 

المؤلف في قوله : فإن هذا لا توجبه اللغة . أشار إلى مهمة قضية » وهی 
أن الكتاب والسنة نزلا بلغة العرب » فلا يصح أن نفهم ألفاظ الكتاب والسنة 
إلا عقتضى هذه اللغة » قال تعالى :۰ :2 اجه مرا لمکم 
تعقوت )لر حرف: ۲. 

هو - سْبْحَائةُ - قوق الْعَرْشُ رَقِيِبْ علی خلقه مُهَيْمِنٌ عَلَيْهُمْ مُطْلِع 

لبهم » إلى غير ذلك من معاني وه 

وکل هَدَا الْکلام الذي ذكره الله - مر أله قوق ق العَرْش » وله من 
- حَْ ی حقیقیه لا یاج إَى تخريف , وَلکن بصن عن الظنون 
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الک ٠‏ مثل آن ین آن ظاهر وله : 2۷ ق آلتسمك . أن السَمَاء تله أو 
قله . وهذا باطل یاجما ع هل للم رالمان » قان الله 


لمات وَالأَرْضَ » وَهُْوَ يْمْسِكُ السّمّوات وَالْأَرْض أن كرولا , وَيْمْسكْ 


ر ع چو وخ 9 


السَّمَاء أن 7 تقعَ عَلَى الأَرْض الا إلا باذنه :2 ومن ءابنییه آن تقوم ماه اش 
بآمروه #الروم: ٥°‏ . 

هنا قضية ثالثة » وهی آن التصوص الشرعية لا ثبد آن تصان عن الظنون 
الکاذبة ن فان بعض العباد قد یفهم من نص وارد ي صفة آنه يقتضي معن 
کاذبا باطلا فینفیه » فتقول: هذا حطاً » لا بد من ثبات ما ورد ق النص » 
ونفي ما دل علیه الظن الکاذب . ومثال ذلك آن یسمع قوله تعالی : :1 ینم 
من في سماو #الملك: .١‏ فیظن آن الراد بالسماء البناء احکم السبع السموات 
> وهذا ظن کاذب , لأن السماوات مخلوق ضثيل » ولأن رب العزة والجلال لا 
بمكن أن يحويه شيء من المخلوقات » بل انه آکبر فکرسیه وسع السموات 
والأرض » وقد ورد أنها فيه : (( كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ في فلاق )) . دائرة حدید أَلقِيّت 


ام و صم 


في صحراء كبيرة » فكيف يقال : ء ینم من فی لسَمَآ 4 يدل على احتواء 
السموات له » تغل الله عما يقو لون . 


ومثله آیضا أن يظن ظان أن بات احبة کما في وله : یب من 


(ع) 4 آل عمران: ۰ یقتضی الضعف عند الله كين » والخور ونحو ذلك › 
فهذا ظن كاذب » ومثله أن يقول القائل : إن الحياء انکسار » وتدلل » ونحو 
ذلك . فهذا من ليس من مدلول الحياء في لغة العرب » واما الحياء الترفع عن 


و 
الدینء نفرة منه . 
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بای آحدٍکم من غنق راحله )) 
ليشي جو 2 
وَفَوقِيّهِ , قله سْبْحَاَهُ لْبْسَ كمثله شيء في تُعُوته » وَهْوَ علي في دوه 
قريب في علوه . 

وهن الان با بالله وکنبه : ان بان قران کلام الله تّل غَيْرُ مَخلوق 


ثم تكلم المؤلف عما يتعلق القرآن العظيم » وهذا ينبي على مسائل : 
المسألة الأولى : هل من صفات الله الكلام ؟» وهل يتكلم رب العزة 
والجلال حقيقة ؟. 


دو سم 


د دلبت النصوص على أنه يتكلم » قال تعالى  :‏ # وقَال آله لا نتخذوأ 


3 
م مر رہ عط 51 


لین آئنین #6انسل: ۰۱ ۰ 2 وَقال رگم ادعون أسْتحِبَ لَك #غافر : 
۰ والذي قال هو الله تعال . 

السألة الثانية : القول فا یکون قولا إذا كان بصوت وحرف . 

۳ م یکن معه صوت فهذا لیس قولا ولا کلام » وانغا هو خواطر » أو 
معاني في النفوس 

المسألة الثالثة : هل صفت الكلام بالنسبة لله تعالى أزلية فقط » بحيث نقول 
تكلم في الأزل » ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك ؟. أو نقول : يتكلم سبحانه مى 
شاء » ويتكلم ما شاء مى شاء ؟. 
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ع 


فانه قد آحبر آن كلامه وقع بعد شيء من خلق المحلوقات » قال تعالى : 
فد سوه ول ی مک نی روجها وم ک ٍک لو وله (سمع 
اور رشا اد .١‏ لو قلنا بأن السمع صفة في الأزل » للزم عليه أن يكون 
تول هذه ار قدعا . 

كذلك نؤمن بأن كلام الله بصوت وحرف ‏ فإنه قد ورد في الحديث : (( 
إن الله وك يُنَادِي الْعِبَادَ بصت , » يسمعة مَن قرب ويسمعة من بعد 


رس ۵ مره هر م 6 م2 


مر بَعْدَ كما يَسْمعْةُ مّن قرب )) . ثم نؤمن بأن هذا القرآن الذي بين 


أيدينا هو بعينه كلام الله » فلا نقول : هذا مثل كلام الله » أو عبارة عنه » أو 
وترتب على ذلك أنه غير مخلوق ؛ لأن صفات الله ليست مخلوقات . 


أي أن الله تكلم به حقيقة » فهو المبتدئ بالكلام به » وجبريل ومحمد “لم 
يتكلما به على جهة الابتدای » ولفا نقلاه وبلغاه . 


هي 


وله وف » وأد اه > تکلم به حقيقة . وآن هذا القرآن الذي أَنْرَلَهُ على 
مُحَمَّدٍ لو هُوَ كلام الله حَقيقة لا كلام غیره ' ولا جوز اطلاق القوّل ل باه 
حكاية عن حلام ال زار عن » بل ذا قر ال أو كتبوة بذاك في 


الْمَصَاحِف لَمْ يَخخْرُحْ بِدَلِكَ عَنْ آن یکون کلام الله تع عا حَقِيقَة » فان 
کلام نما بُصاف حقيقة إلى من قله میدن لا إلى من قال مبلا َو 
وَهْوَ كَلامُ الله حُرُوفةُ ومعانيه » لس کلام الله الْحُرُوف دون الْمَعَاني ولا 
لمَعاني دون الْحُرُوف . 

أي أن القرآن والكتاب يعود إلى الله » ما ی آحر الزمان عندما لا یکون ق 


۷ 


الأرض إلا من لا يعبد الله » فيرفعه الله » والا فان الأصل آن هذا الکتاب 


ع 


محفوظ باق » قال تعالى : ۱ إِنَاححن ترا الز کر رل لم فظوت © 
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#الحجر: 5 . وقيل : إن قوله : والیه یعود . أي إلى قیام الساعة » يحاج بين 
يدي ربه عن أصحابه الذين يقرؤونه » ويقومون به يصلون آحر الليل . وقيل : 
يعود إلى الله أحر عامليه وثوابهم . 

يبقى عندنا ما كيب من هذا القرآن في الصحف كله كلام الله » وما لى 
كله كلام الله » وما سمعته من القرآن فهو كلام الله » فإن قال قائل : إن الله قد 
قال عن جبريل : | بقول رسول ] . أي أنه قول جبريل . قلنا : قال : رسول 
. ما يشعر بأنه برد مبلغ له » والعادة جارية بأن الكلام ينسب إلى المتكلم به 
ابتداء » ولا ينسب إلى الناقل . إذا جاءوا في الأخبار » ومعت المذيع يتكلم 
ويقول : قال فلان كذا وكذا . هل يصح لك أن تنسب هذا القول للمذيع ؟. 
لا » فالمذيع بجحرد مبلغ . 

أيهما كلام الله هل هو الحروف أو المعانى ؟. الجمع كلام الله الحروف 
والمعاني » وليست المعان الي فهمها السامع » بل المعاني الى أرادها المتكلم . 

هل ق [ثبات کون القرآن کلام الله حقيقة مضادة للتصوص ؟ أو إثبات 
للنقص لله ؟» أو تناقض وتضاد ؟. لا والله » بل بات کون ال یل قد تکلم 
هذا الذي فيه إثبات الكمال لله . 

فإن قال قائل : هذا يتضمن تشبيه الله بالمحلوقات المتكلمة ؟. قيل : ونفي 
الكلام يقتضي بالجمادات الناقصة » ولا شك أن الكلام والمكلم أعلى من غير 
التکلم . 

فإن قال قائل : هذا يلزم منه بأن قولك في صفة الکلام آنه یتکلم مق شاء 
يازم منه حلول الحوادث بالله . قيل : هذا مصطلح لا نعرفه » لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة » لا تا ولا نفياً » ومن نّم لا يصح أن بحعل مثل هذه الجحمل 
وهذه الألفاظ هي الحاكمة على النصوص » بل نحعل النصوص هي الحاكمة 
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على غيرها ؛ ثم إن هذه الكلمات تحتمل معاني حق ومعاني باطل » ومن نم لا 
بد من تحلية المراد يما لنحكم عليه هل هو حق أو باطل . 

فإن قال قائل : إذا أثبتنا أن الكلام قدي أثبتنا أن القدّماء كثر . قلنا : صفة 
الكلام ليست قائمة بنفسها » وفا هي تابعة للمتکلم » ومن نم لا يلزم من 
ذكرتموه من تعدد القدماء . إلى غير ذلك من شبهاقم الي یوردوها » ولا قيمة 
. 

رقد دخل آیْضا فیما ذکراة من الابمان به وبکبه وَبرْسُلِهِ الإيمان بن 
مین یره رم الََيَامَة عیا بانصارهم کما یر الشّمْس صخو لس 
ذوتها سَحَاب » وکما رن مر لا البذر لا بُضامُون في رَوْيَتِه » يَرَوكه 
سْبْحَائهُ وَهُمْ في عَرَّصّات الْقِيَامَةِ م يَرَوْئَهُ بَعْدَ دُحُول الْجنة کم شاء ال 

ذكر المؤلف ما يتعلق برؤية المؤمنين لهم عل > كما تواردت النصوص 


1 ۲ ت 5 . دمص . ی ر ۶ عر 
إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى » قال سبحانه :۰ ا وا راض را ری 


رة #6القيامة: ۲ - ۲۳. وقال : :3 © لين أَحْسَنوا للْسَىٌ 
ورب ايو نس : 5. حيث فسر الببي الزيادة برؤية الرب سبحانه » و كان 
من دعاء النبي : (( أَمنألك لَذَةَ النَظَرِ إلى وَجْهِكَ الکرم ) . وقد قال # : 
(( إِنَكُمْ مترون ربْکم کما ترزن الم لِلةالبذر . هَل ضَامُون في رؤْيَتهِ ؟ 
, القديت ,.وقال تعال : :1 كلام عن يم بوم اجون 
6ا لطففین: ١5‏ . هذا في الفجار » فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون › 
وهناگ کثيرة متتابعة . 


فان قال قائل : هذا الکلام باطل من أوجه : الوجه الأول أن الله تعالى قال 


31 ور و ص عم ع 50 ۰ ۰ 
: 1# لاد رکهالابصدر #الأنعام: ۰۱۰۳۲ فيقال : هذا من فهمك الخاطئ ؛ 
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فالنفي هنا لیس للرژية » واغا النفي تالادراك » والادراك لیس رژية جردة » بل 
رژية باحاطة ‏ ونفي الأحص لا يعي نفی الأعم . فالأحص رؤية بإحاطة وهذا 
آقل » » لا یعق نفي الاعم الذي هو مطلق الرژية . 

فإن قال قائل : إن الله قال لموسى ون ترننی #الأعراف: 17 .١‏ قد یقول 
قائلهم : لن تفيد التأبيد . فيقال : إذا رجعنا إلى أهل اللغة وجدناهم لا يطلقون 
لن ويريدون ها التأبيد . ولذلك نص أهل اللغة على أن لن لا تفيد تأبيد النفي 


ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه . 

بل إن لن قد تقرن بلفظ التأبيد » ومع ذلك لا يشمل هذا الحكم يوم 
القيامة » فان الله تعالى قال : ون یتمه یدیما مت أيهم #البقرة: 
هة. أي : لن يتمنوا الموت . وقال : أبدا . ثم قال في الآية الأخرى : 38 وَيَادَوا 


یکاش مایت نك ال کر کے 1 و الز حرف: /. فتمنوا الموت 
» وطلبوه » ورجوه مع أنه قد عنهم تمي الموت » ولم يقتصر على النفي بلن بل 
جاء بعدها يأيذا . 

فإن قال قائل : إن هذا يقتضي إلحاقه وتشبيهه بالموجودات المشاهدة . قلنا 
: ونفي رؤيته يقتضي إلحاقه بالمعدومات » الى لا ... رؤيتها . 

وحينئذ في هذه الصفة » أو نفي غيرها من الصفات نما جاء من تر کیب 
الظنون الكاذبة على هذه الأدلة » وليست من مقتضاها . 

ما حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرؤية ؟. 

ولا : يقصرون الرؤية على يوم القيامة » فيقولون : لا يراه أحدٌّ في الدنيا . 

انیا : يقولون : يرونهم حقيقة لا بحازاً » ولا يرون ما يخيل إلى نفوسهم 
بأنه ريم » ويروهم بأبصارهم . لأن هذا هو مقتضى اللغة في فعل الرؤية » قال 
: (( كما يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَخوا ليس بها سَحَاب )) . ويشبتون أن هذه الرؤية 
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لا یلحق الرائي با الضرر » بل یلحقه اخیر والصلاح » ونظرة الوحه » ویبتون 
أن الرؤية متكررة » فيرون الله في الجنة » ويرون الله في عرصات القيامة كما 
يشاء تعالى . 

إذا هذه قضايا أوردناها كنماذج للتعرف على مذهب أهل السنة والجماعة 
ف السائل العقدية » وبقية مسائل العقائد یعاملونا علی هذا النحو . 

فص 

والکلام عن شیء من الاعان بالأمور الغيبية التعلقة بالااحرة ومقدماقا 
وهذه لا مدحل للعقول فیها البتة » ومبئ الأمر فيها على التسليم » وقد جاءت 
النصوص بالثناء على الذين يؤمنون بالغيب » إذا أحبر الّه بشيء قالوا : "معا 
وطاعة . تصديقا ويقينا وإيماناً » بدون شك ولا ريب ولا تردد » هذا هو شأن 
آهل الاعان » بخلاف شأن النافقین » وشأن الكفار » ولعلنا نعرض إلى هذه 


الطوائف : 
وَمِنَ الإجَانِ بِالْيّْم الآخر الإَان بكل ما أَخْبَرَ به النبِيْ ##مِمًا يكون بَعْدَ 
المت 


هذا كله فيما يتعلق بإيمانٍ بغيبيات متعلقة باليوم الآحر » والقبر » وأهل 
السنة والجماعة يقابلون هذا بالتصديق » واليقين » والإبمان » والجزم به بلا شك 
فيه ولا تردد » فإن الله تعالى قد أخبر بشيء فنصدقه » ونبيه غ حبر بهذا فلا 
يرد على نفوسنا أدن خلجة شك فيه . 


ره و مس رصم 


یمن بفتنة القبر وبعذاب الب وتعیمه . فَأمًا الْفثئَة : فان لاس 


حون في قنورمم . قیال لول + «ر من رل ؟ وما لت 4 ومن 
بيك ؟)) 


أن الرحل يسأل : ما ربك » ما دينك » من نبيك ؟. ولذلك حسن تعليم عوام 
الناس هذه الأصول الثلاثة » ومن هنا ألف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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الأصول الثلاثة ؛ ليكون منطلقاً لتدريس الناس هذه الأصول الي يُسأل العبد 
عنها في قبره . 

(( قیتبت الله لین منوا بقل الثابت في الْحياة ادن 

اي : قبل اموت » وي الأحرة في قير هذا هو الصحيح . 

(( فیقول الْمرّمن الله رب بي » والاسلام ديني . وَمَحَمّد تبيي . وَأ 
کاب ول : ها هاه لا آذري)) 

وفي لفظ : (( الْمُنَافِتي )) . مما يدل على أن العبد ينبغي به أن يحذر من 
الارتياب في خبر الله وحبر رسوله » ويحذر من النفاق » فانه يقول : 


(( سمعت الْناس تقولون سينا قله . فِيَطَربُ بِمَرْرْبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ : 


ع و 


ی ع ق ص سرع چ رم مر سس 


يح صَبْحَةَ يَسْمعُهًا كل شَيْء إلا الإلسان » ولو سَمعَها الإلسان لَصْعِقَ) 


والقبر روضة من ریاض ابنة » أو حفر من حفر النار » كما قال تعالى عن 
ل ۲ م بم و روود ع اتات م م اس سيوس برک e‏ 
ال فرعون 1# الناريغرضوب عليها عدوا وعشیٌا وبوم موم لاه ڪه ادوا ال 
فرعوت أشد اماب بسن 7 فالنار الأول نار القبر» قد جات 

, م القيامة الْكُبْرَى‎ i. r 
2 غاد الأَرْرَاح إلى الأَجْسَادِ , وكقومُ الْقَيامَة التي احبر الله بها في كتابه‎ 
رَعَلّى لِسَانِ رَسُوله » وَأَجْمَعَ عََيْهَا المُسلِمُونَ . فیقوم الاس من قبورهم‎ 
رب الْعَالَِينَ » فا راغ‎ 

ذكر يوم القيامة أن الناس يقومون من قبورهم حفاة لا نعال لهم » عراة لا 

ی تدئو منهم ال ويس مُمُ الْعَرَقْ : 
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یلحمهم العرق معن أنه يصل إلى مواطن كثيرة حى يصل إلى موطن اللجام 
ق الدواب . 


رر مر و ور 


قتصب الموّازین , قتوزن بها آغمال ال د ا فمن تقلت موزينه .ايب 
هم شوک (3) ون کت مکزید وليك ادن خر روا همی 
هنم اد خلدود (و)):. 

0 توزن با ثلائة آمور : الأمر الأول : توزن يما أعمال العباد . قال 
قائل : كيف توزن الأعمال وهي عرض » والاعراض لا عکن وزفا . إِنما 
يكون الوزن للأحسام ؟!. فهذا من ضعف عقل المتكلم بهذا » لأنه قاس قدرة 
الله على قدرة نفسه » فظن أن ما يعجز عنه هو يعجز الله عنه » وهذا نقص فى 
العقل » كيف يقاس القادر على العاجز » وما المانع أن يجعل الله هذه الأعراض 
أحسادا » أو أن يجعل الوزن له ما المانع ؟!. وقد جاء في الحديث أن البي ‏ ج 
قال : (( كَلِمَتَانِ حَفِيفتَانِ عَلَى اللَْسَانِ » تقيلتان في الْميرَانِ › حبيبَانِ إلى 
رخ : سحاد اله خن :سا یم 

كذلك يكون الوزن للعاملين » كما قال غُيَتهُ عن ابن مسعود ١‏ 44 : (( 
تَعْجَبُونَ مِنْ دِقة ساق عَبْدٍ الله هي أقل في المیزان من جبل أحد )) 
فهنا الوزن للعامل » للمكلف . 

وكذلك يكون الوزن للصحائف الى تُسجل فيها الأعمال » كما في 
حدیت لكان عدها ور بيد سد رسو سا د بابي عياد 


۳ قصلت 


» ثم يؤتى ببطاقة لا إله الله » فتوضع ف الكفة الأخرى . الحديث . وهو ف 
سنن ان داود . 
تشر الدراوین . هي صحائف الأعْمَال : 
وينقسم الناس إلى قسمين : 


مر گر سمس 


فاخذ کب یمین : 


+ مه ره سم 
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ل ماقم اف واکتييد رد اند ٩‏ . فهذا ق عيشة راضیة 
والقسم الثاني : 

نی اهر شش رای 
3 تور 

من لا يؤخحذ كتابه بيمينه . والصواب أنه يأخحذه بشماله من وراء ظهره › 
فیکون الناس على صنفين : آحذ بيمينه من أمامه » وآحذ بشماله من وراء 
ظهره إهانة له . 

وبعض الناس يقول : إن العباد يوم القيامة على ثلاثة أصناف : آخحذ بيمينه 
» وآحذ بشماله » وآحذ من وراء ظهره . وقد ورد ذلك في سورة الحاقة ‏ 
وق سورة الانشقاق » في سورة الحاقة ذكر الأحذ بالشمال » وق سورة 
الانشقاق ذكر الأحذ من وراء الظهر » ولم يجمعهما في محل واحد » وقد قسم 
الناس إلى صنفين » فدل هذا على أن الآحذ بشماله هو الآحذ من وراء ظهره . 
زيف ذلك في کاب واه - وا زاسون ماس 
لوزن حمستال وياله ؛ فلا مات هم و کن مد أَعْمالهُم فتخصی 
قیوقفون َلْهَا وَبُقرَرُون بها وَيُجْرَوْنَ عَلَيْهَا . 

کم عدد الناس ؟. لا حصیهم الا رهم خالقهم . بحاسبهم عْ كلهم بدون 
استثناء » وقد ورد أن ذلك في وقت واحد » کل منهم یری آنه لا یحاسب 
أحد سواه في ذلك الوقت » فصفات الله أعلى من أذهاننا » يحاسب الله الخلائق 
ویخلو بعباده ر( ما منکم من أَحَدٍ إلا سَيْكَلْمُهُ رَبّهُ , لس بيت وينه تُرْجُمَان 
. 
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الكفار عندهم سيئة الكفر » فتجعل الأعمال باطلة » قال تعالى : 
یم ماعَملوا ین عمجم هه نثورا () ار تان: ۲۲. لاذ 
51 لأن شرط صحة العمل لم يوجد عندهم ) لم يخلصوا لله » ولیس عندهم 
إسلام وتوحيد فلم يصح لهم عمل » فان قال قائل : يتفاوتون في النار . نقول : 


درحاقم بسبب ذلك » لأن الكفر يزداد بازدياد المعاصي » كما قال تعالى : 2۶ 


إا الي اده في الْحكُفْرٍ #التربة: 0 . 

رفي عَرَصًات الْقَامَةٍ الْحَوْض الْمَْرُودُ لني يل , ماژة شد یا من 
لبن , وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍ , آننُهُ عَدَدُ نُجُوم السّمَاء , طُولَهُ شَهْرٌ , وَعَرْضْهُ 

ذكر > الحوض وأن طوله شهر وعرضه شهر » قال بعض أهل العلم : إنه 
دائري . وقد قال تعال دا اعَطتدکالکوگر لرد) #الكوثر: ١‏ . المراد 
به فهر في الحنة . قيل بأنه هو الذي يصب في الحوض . 

والعیراط منصوبٌ علی مش جَهنّم » وهو الجر الّذِي بين الجن وَالَار 


ذكر الصراط ومرور الناس عليه » واختلافهم فيه » ثم قال : 

یر لاس عَیّه عَلَى قذر أَعْمَالِهمْ » فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرَ كلمح البَصّرٍ , 
مهم من یم كلبق , وَمِنْهُمْ من يَمْرٌ کالریج ۰ وم من یر الفرس 
الْجَوَادٍ » وَمِْهُم من یمرک کاب الابل . مهم مَنْ َو وا ومتهم من 
ِمُشي منیا . ومثهم من یرخف رخف وَمِنْهُمْ من یف خطفا وْلقی في 


م سال 
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أي أن كيفية المرور على مقدار ما لديهم من إسلام وإخلاص وعمل صالح 


فان جهنم عَلَيْهِ كلاليبْ تخطف الئاس بأعْمَالهم : 

وهي الحدائد معكوفة الرأس » تُستخدم لأحذ اللحم ورفعه » حصوصا عند 
طبخ اللحم الكثير غير المقطع . 
بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم من بعض . فاذا هلبوا ونقوا آذن لهم في 
ول الْحَة . 

یوقفون علی قنطرة » مکان متوسط بين ابنة والنار » فیقتص لبعضهم من 
بعض » كما جاء في الحديث : (( ما تَعْدُونَ الْمُفلِسَ فيكم ؟. قالوا : 
المُفلِسُ فيتا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ . قال : المُفلس مَنْ يأتي يوم القِيَامَة 
' وَقَدْ ضَرَب هذا , وَشْكَمَّ هَذا , وَأَحَدَ مال هَذَا )» . الحق الأول حق بدن » 
من حسناته » حت إذا لم يبق من حسناته شيء أذ من سيئاتهم فطرحّت عليه 
فطرح في نار جنهم » وتصور نفسك ف هذا الوقف » ویقول البي : 7 
ودن الحقوق لِأَصْحَابهًا يَوْمَ القِيَامَةِ )) . فیقتص للشاة امحلحاء من الشاة 
القرناء » فمن كان عنده لأخيه مظلمة فلیژدها الیوم قبل آلا یکون درهم ولا 
دينار . 


هي 


وارّل من یستفیح باب الجِنَةِ مُحَمَّدَ يي وَأوَّل مَنْ يَدْحْل الجنّة من 
الامم أمته : 
و الشفاعة الراد با مخاطبة آحد العباد لله تعالى ؛ لمصلحة أحد من العباد اما 


في الدنيا » أو في الاحرة . 


83 


والشفاعة لا تكون مقبولة إلا بشرطين : الشرط الأول : إذن الله للشافع . 
والشرط الثاني : رضاه عن المشفوع له . 

وَلَهُ قفي الْقِيامَةٍ ثلاث شْمَاعَاتٍ : أَمّا الشَفَاعَة الأولى : فَيَشْفَعْ في أَهْل 
الموقف حتّی بقضی بََهُم بَعْدَ أن يَتَرَاجَعَ لاه : آذه لوح وَإبْرَاهِيم 
وَمُوسَى وعيسى ابن مَريَمْ عن الشفاغة حَتى كتنهي إليه . 

الشفاعة العظمی » ال يكون الناس فيه في الموقف » تدنو منهم الشمس »2 
فيرغبون أن يقضى بينهم إما إلى حنة وإما إلى نار ؛ لما يرونه من هول الموقف » 
فيذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا فيعتذرون » حت يأتون إلى البي 2 6 , 
فيسجد بين يدي الله » فيفتح الله عليه من المحامد , ثم يقال له : (( يا مُحَمَّدْ ! 
ارفع رأمك ‏ اشفع تشفع , وسّل تُعْطَهُ )) . 

وَأمّا الشفاعة لاني : فيَشْفَعْ في أَهْلٍ الْجَنَةِ أن يَدْخْلُوا الْجَنَةَ . وَهَائان 
الشتفاعتان حَاصّتَانِ لَه . وَأَمّا الشتفاعة الثالئة : فَيَشْقَعْ فِيمَنْ احق الَارَ . 
وَهَذِهِ الشتّفاعة لَهُ وَلِسَائِرِ النَِينَ وَالصِديقِينَ › وَغَيْرهِمْ . فَيَشفَعْ فيمّن 
امْتَحَقّ النَارَ ألا يَدْحْلَهَا » وَيَشْفَعْ فيِمَنْ دَحَلَهَا أن يَخْرْجَ مِنْهًا . 

وخر ج الله مِنَّ الثَار أَقوَامَ بير سَفَاعَةٍ بل بفضله وَرَحْمَتِهِ » وَيَبقَى في 
لْجََةٍ فصل عَمَنْ دَحَلَهَا من هل دیا . فینشی اله لها راما فیدحلهُم 

يشفع مرة أخرى لأهل الحنة ليدحلوا الجنة » وهناك شفاعات آحری غیر ما 
ذكر المؤلف تدخل فيها » منها شفاعته وي لأناس في الحنة لترفع منازهم › 
ومنها شفاعته 6 لأناس من أهل النار ليخفف عنهم » كما ورد قي أبي طالب 
» فإن البي يشفع لعمه فیخفف عنه » حن توضع تحت قدميه جمرتان يغلى 
منهما دماغه . 
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الشفاعة ینفیها العترلة »لأنهم يرون أن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم 
وأنهم كفار » ومقتضى مذهب الأشاعرة والمرحئة نفي الشفاعة ؛ لأنهم يقولون 
: أصحاب الكبائر كاملو الإيمان » إمائهم كإيمان الرسل والملائكة . ويقولون : 
لا يضر مع الاعان ذنب . وكلاهما مذهب باطل ؛ لأن النصوص قد تواترت 
بإثبات الشفاعة » فقد أخبر البي ويك : (« آن مَن سل الّه له الْمقام 
لْمَحْمُود شفع الّه تیه فیه )) 

کال ک2 کی ر س کر ار ی چم ری 
فقال : 

وَأَصْناف ما تَضّْمَتَتْهُ الدَارُ الآخرَة مِنَ الْحِسّاب رازاب والعقاب 
وَالْجَنَّة والثار . وتفاصیل ذُلِكَ مَذ كورة في الکنب مره من ن السمّاء , 
رالآثار مِنَ العلم المَأثور عَن الأَنْبيَاء . وَفِي الْعِلَم لورت عن محمد ع 
من ذلك ما يُشْفِي ويكفي , فَمَنْ ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ . 

والقاعدة في هذا الباب أننا نؤمن ما ورد في الكتاب والسنة من أحوال يوم 
القيامة » فما صح سنجه » آمنا به » وحزمنا به » وأيقنا به » ول يقع في نفوسنا 
أي تردد » ولم نعرضه لثقافة أمة من الأمم » ولا خزعبلات طائفة من الناس » 
ولارما يسمى بالمعقولات » ولا التأملات » ولا غيرها » وإِنما موقفنا موقتف 


الصدق له ولرسوله » الوقن بصححة خبرهیا . 
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۰ 


وت - لس َلْجماغة - 

فَالدَرَجَةَالأُولَى : الاعاثباتاللهتعا ایعلیمبماالخلق 
وَشْمْعاملونبعلمهالقدم ؛ الیهوموصوفیهزلا ند ۱ 
وعلمَجمیعاخلهمیتلطاغاتر لمع صیول اقلا جال ۱ 
مک له لو حالمخفوظمقادیر خی فارلماخلقالللقلمقالله : اکلب 
یکن یط وما أخطأة لَمْ يكن لِيْصِيَهُ » جفت لام رطریّت الصحف 


کما قال تغالی 2( رتم آرک أل یم ما نی الکمآء ولَرض زد لاک نی 


۰ 
ص 


ذا ادير - التَابعُ لعلیه سبْحَائَهُ - يكون في مَوَاضِعَ جَمْلَةَ وتفصيلا 
؛ فقذ كتب في الوح الْمَخفوظ مَا شَاء . وَإِذَا خَلَقَ جَسَّدَ اجنين قبل تفخ 
الوح فبه بَعَث لَه ملكا » فیَمر باربع کلمات قیقال له : اکلب : ره 
وََجَلَهُ » وَعَمَلَهُ » وشي اَم سَعِيدٌ » وتخو ذلك » فهذا در قذ کان ینکرة 
غلاة القَذريّة قدِيًا » وَمُنْكِرة الیرم قلیل . 

وَأمّا الدرّجة الثانيّة : هي مَشِيئة لله التافذة ‏ وقدرئه الشَاملة . وه 
لایّان بأن ما شَاء الله كان وما لم يَشَأْ لَمْ يكن , وَأنهُ ما في السسّمَوَاتِ وم 
في الزّضٍ من خ رکة ولا مکون الا بمشيتة له سبح لا کون في 
ُلکه ما لا بر واه سبح غلی کل شيء قَدِيرٍ مِنَ الْمَوْجُودَات 
وَالْمَعْدُومَاتِ . ما مِنْ مَخخْلُوق في الأَرْض وَلا في السَّمَاء إلا الله حَالِقَهُ - 
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توه مس سم لور 


PEGS 
طاغة رس رام عن ناس مَعْصِيّته . وَهُوَ سْبْحَائَهُ بحب المتّقن وَالْمُحْسِنينَ‎ 
لذین آمنوا وعملوا الصالحات » رلا حب‎ |١ والمقسطین ( وَيَرْضَى عن‎ 
لکافرین » ولا يَرْضَى عَن القوّم الفاسقین . ولا يمر بالفخشاء » ولا يَرْضَى‎ 
. لِعِبَادِهِ الكفرَ , ولا يُحِبُ الْقَسَادَ‎ 

وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَة , والله خلق أفعَالَهُم . وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُوْمِنْ 
والکافر . وَالْبَرُ وَالْقَاجرٌ , وَالْمْصَلَي وَالصَائِمْ . وَللعِبَادٍ قذرة علی آغمالهم 
هم ردق وال خَالِقَهُمْ وقذرتهم وَإِرَادتَهُمَ , كما قَالَ تعَالَى : :د لِمَن سَاَ 
َك قم وما تاه عون الا آن یه هرب لملیمت (ج) ‏ و هذه 
رن ات نب با ما القدَرية یه لین سَماهُم اي يلد مجوس 
هَذِهٍ الأمّةِ » وَيَغْلُوا فیها وم من هل نات , حتی سلبوا لد قدرته 
رارف . وَبُخْرِجُونَ عَنْ أفْعَال الله وََحْكامِهِ حِكْمَهَا وَمَصَالِحَهًا . 

ذكر المؤلف ما يتعلق بالإبمان بالقدر » والإبمان بالقدر ركن من أركان 
الإإعان » لا يكون العبد من أهل السنة والجماعة إلا إذا آمن به » وقد دلت 
النصوص القطعية على إثباته » فإن بعض الناس حاول أن يشكك في هذا المعتقد 
( معتقد الإبمان بالقدر ) وذلك لأن عقوهم لم تفهمه » فأنكروه » وقالوا بأن 
النصوص الواردة في القرآن لم يذكر فيها الإبمان بالقدر » في مثل قوله تعالى : 

ومن فر ا 1 لَه ومیکه یج مکی وکلبه. و وله الوم الخ فد صل لا 


بيدا © 4 الساء: ٠١١‏ . قالوا : م یذکر الاعان بالقدر . وهذا کلام 
ضعیف 4 فان الابان بالقدر قد دلت علی ثباته نصوص من القرآن » کما ق 


رو ررد رو ور 
قوله تعال : 37 وک کی لته در ا #القمر: 9 وقد ذکر الولف 
عددا من الایات القر آنية الدالية عليه » وعلى أركانه . 
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القاعدة الثانية : آن الاعان بالقدر یشتمل علی آرکان , هي الاعان بعلم 
لله بالقائق والوقائع قبل وقوعها » والبمان بأن جميع ما في الكون مكتوب في 
اللوح احفوظ ‏ والإيمان بأن الله قد شاء وأراد إرادة كونية كل ما يقع »وأنه لا 
یقم شیء الا بارادته سبحانه » والاعان بأن الله حالق هذه المحلوقات » وخالق 


لأعمالها » وأنه لا في شيء من المخلوقات إلا بخلق من الله » وقد دلت النصوص 


على هذه المراتب » فمرتبة العلم في مثل قوله تعالى : :تلم آرک له یسم 


ماف الما والدرّض که اج ۰ . ومرتبة الكتاب : :9 إِنَّ دلت في 
كتنب #الحج: ۰ له ما م ساب من میب مُصِيبَةٍ في لارض ولاف اشک للا نی 

صصح #2 سه ل 9 
کت من قبل أن يرأ الحديد: ۳ . وأما مرتبة المشيئة فبمثل قوله 


1 


و 
RR gL‏ سم موو 
تعالى : 2۶ مادَمٌاء‌ون الا آن ده م آله #الإنسان: ۰ وأما مرتبة الخلق فمثل 


قول تعالی : 2# لله خللق کر شو و #الرعد: 75 . وقوله : وله کرو 


قاعدة أحرى من قواعد القدر أننا نؤمن بالقدر خيره وشره » وأن الله 
كما قدّر الخير قدّر الشر » ولكن بينهما فرق من حهتين : 

ES‏ واه مه یب هار باه 
الخير وهو على كل شيء قدير » ولا ننسب إليه الشر لما حاء قي الحديث (( 
الل ليس الث م وللعی ق هذا هو ( السألة الثانیق أنه للا یود ق الدنیا 
شر حض ‏ واه تعال حلق ما حلق لگن شا نقعا ق اطملة » قد یکون هداه 
مضرة حزئية » لکن یترتب على ذلك مصلحة كلية » ونضرب هذا أمثلة › 
فالمرض يُصاب به العباد ليس شرا محضا » بل في مصالح ومنافع أعظم من تكفير 
الذنوب والسيئات ‏ إذ ما مِنْ مُسْلِم يُصِبْةُ هم ولا نصبٌ ولا وصب » حى 
الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه . 
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الثاین : ظهور عبودية الصبر . وعبادة الصبر عبادة عظيمة الشأن کما 


5 ينه م یمهم وو 
قال تعال : 2۳ مرو یر مراب ()#الزمر: ٠١‏ ۱ 

الثالث : ظهور عبودية الرضا بالله ربا . فنرضی عن الله أن قدّر لنا 
جلب التداوي بإذن الله » إلى غير ذلك من العبادات في هذا » ومن الأمثلة أيضا 
وجود لككاراة واكية را لارام را ۳۳7 یعادو ن 
الله عليك يا أيها العبد أن ل يجعلك مثلهم » وهداك إلى دين الإسلام الذي 
تسعد به في الدنيا والآخرة » ومن ذلك معرفة أن السعادة في الدنيا وفي الآخرة 
ليست بوجود الأسباب الدنيوية » فهم عندهم من الأسباب الدنيوية الشيء 
الكثير » ومع ذلك لم يسعدوا في حياتهم » فعندهم من الشقاء والبؤس ما الله به 

وهكذا أيضا تظهر عبودية الدعوة إلى الله » بدعوة هؤلاء الأقوام إلى دين 
والاخرة » و کذلك تظهر عبودية سك الانسان بدینه » مع وجود الکید ‏ 
والکر من هولاء الأعداء بصرف الناس عن دينهم » فعندما يوجد من العبد 
عبودية الدعوة إلى الله » والتمسك بالشرع » ونصيحة المسلمين للتمسك بدينهم 
مع هذه الحملات الشنيعة بصد الناس عن الدين هذه مصلحة عظيمة » هكذا 
آیضا ق اظهار العبودية لّه بالتقرب ليه بالعبادات التعلقة بغیر السلمین ‏ 
وأعداء اللة والدین » سواء فیما یتعلق عهادنتهم » أو صلحهم » أو ما یتعلق 
بالتفاوض معهم لاستجلاب مصلحة الاسلام والسلمین ‏ آو ما یتعلق بجهادهم 
> آو ما یتعلق ببذل الاسباب لابعاد الناس عن شرورهم ‏ أو ما يتعلق بتمئ 
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دحول أولعك الأقوام في دين الإسلام » إلى غير ذلك من العبوديات العظيمة الى 
یقت 

حى في خلق إبليس ليس شرا محضاً » بل تظهر به منافع كثيرة » من 
وجود التجاء من العبد إلى ربه أن يحميه من هذا العدو » وهذه نعمة عظيمة من 
هد ما سر ENG SEE‏ 
> ومجاهدة الشيطان في النفس » وعدم اتباع وساوس الشیاطین » وهکذا آیضا 
تقرب الإنسان إلى ربه تعالى بإبعاد عن إغواء الشيطان » إلى غير ذلك من المنافع 
والمصالح العظيمة الي تحصل هذا الأمر . 

ومن القواعد المتعلق بالقدر وقد أشار المؤلف إلى شيء منها أنواع 
التقادير » فإن الله قد قدّر في الأزل ما هو كائن » وما سيكون » وهذه التقادير 
تابعة لعلمه » وكتبها في اللوح المحفوظ » ثم بعد ذلك ... هناك تقدير أمر مرسل 
به الملك للجنين » وهناك تقدير سنوي وهو ليلة القدر » وهناك تقدير يومي » 
إلى غير ذلك من أنواع التقادير الى قد جاءت النصوص بإثباتا . 

ومن القواعد أيضا مسألة العلاقة بين المشيئة » والقدرة » والعلم » 
والإرادة » وما الفرق بينها ؟. فإنه نتيجة عدم التمييز بين هذه المصطلحات وقع 
خلط كبير » ووقعت فتنة وضلال » فالفرق بين المشيئة والقدرة أن القدرة أعم 
من المشيئة » فإن الله يقدر على ما شاء ويقدر على ما لم يشأ » فهو سبحانه 
قادر على كل شيء , لكنه شاء ما سيقع دون ما لم يقع » فالمشيئة تتعلق 
بالملوجودات وما سيوجد » والقدرة تتعلق بالموجودات » وتتعلق بالمعدومات 
وبغیر الوحودات ولو کانت ۸ تقع . 

وأما الفرق بين المشيئة والعلم فهناك فروق كثيرة » منها أن المشيئة یتعلق 
يما الأمور الواقعة » أو الأمور الى ستقع فقط » بينما العلم يتعلق بالموجودات 
وما لم يوجد » فإن الله يعلم ما لا يوجد لو وُحَدَ كيف سيوجد ء لو بقي حدك 


حياً فإن يعلم لو بقى حياً ماذا سيعمل » بخلاف المشيئة فإنها لا تتعلق إلا 
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و 


1 ۲ ان ۶ 1 وه عو اس ,ر ىر 
بالو جودات » ولذلك قال تعال ؛ :3 لو خَرجوا فیک ما رادوکم ولا الا 
##التوبة: ۷ هم لم يخرجوا » ولكن الله يعلم أنمم لو خرجوا ما زادوهم إلا 
خبالا » وقال تعالى ۰ ولو د که تهوأعنة #6الأنعام: ا" معين أنهم لو 
رُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى أحوالهم السابقة من الكفر والمعاصي » هم لن يُردوا » 
ولكن الله يعلم أنهم لو رُدُوا لن يأحذوا بطريق الاستقامة . 

والمشيئة سابقة لوقوع الوقائع » أما العلم فمنه ما هو ما سابق ومنه ما 
هو لاحق » فالله تعالى يعلم بما سيقع قبل وقوعه » وهذا العلم الأزلي السابق » 
وهو لل يعلم بالأشياء بعد وقوعها علما لاحقا » قال تعالى : 2 38 عَلِم أن 
2 م 57 lor GL‏ و وه و22 م ص 9 
میکون من مض ##المزمل: ۲۰ . وقال : 2 ولم یمه ان جنه‌ذوا 
۸ رو سم أ - 
منکم ويلم لسرن )4ل عمراك: ١5”‏ . 
وأما الفرق بين المشيئة وا لإرادة فإن الإرادة على نوعين : 
الأول : إرادة كونية . فإن الله قد أراد وقوع الوقائع والحوادث وهذه 
هي المشيغة . ومن أمثلتها قوله تعال ۰ ما مرها آرا راد شا سیا أن د قول له 
کن OR‏ ۲ . 
ا 
يقع . ومن أمثلة الإرادة الشرعية قوله تعالى  :‏ بريد له کم اسر 4 
البترة: ۱۸۵ وقوله : واه وید آن پوب يڪم #النساء: ۷ 
من القواعد التعلقة بالقدر آن حلق الّه شامل حمیع الخلوقات ‏ فلا 
يوحد شىء ف الدنيا من المخلوقات لا والّه خالقه » لیس له أحد خالق سواه ع 


ومن هنا لا يصح أن تقول : إن العبد يخلق فعل نفسه . بل الله حالق له . ل 
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وال کک وما نملو (رج) الصافات: 57 . ومن هنا نعلم أنواع الضلال 
في هذا الباب » فإن الفرق على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : قدرية . يقولون بنفي القدر » وآن العبد بخلق فعل نفسه ‏ 
وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم » ومن ثم يقولون : العبد يخلق فعل نفسه , 
وليس فعل العبد عفلوقا لله . تعالى الله غما يقولون 

النوع الثاني : الحبرية في مقابل القدرية الحبرية من الأشاعرة ومن نحا 
نحوهم » وهؤلاء يقولون : أفعال العباد منسوبة إلى الله » فالله حالقها وهو 
فاعلها » والعبد لم يفعلها . ولشناعة قوهم قال بعضهم باسم الکسب : فعل 
الکلف لانه من کسبه . ولذا سل : ما معین کسبه ؟. قال : لنه متعلق .يه + 
وليس فعلاً له . ولذا قالوا : الانسان لیس له ٍرادة » ولا یفعل الافعال عشيعة 
منه ولا إراذة + والصواب ق هذا آن نقول : فعل العبد فعل له » هو فاعل له 
حقيقة » ذهابك فعل لك حقيقة » وحلوسك جلوس لك حقيقة علافا 
للأشاعرة » وق نفس الوقت هذا الفعل النسوب اليك هو خلق لله » الله حلقك 
وخلق عملك » فأثبتنا الجهتين . 

يبقى عندنا مسألة أثر الأسباب في القدر » وهذه مسألة تُشكل على 
کثیر من الناس » وقد تکون سببا من أسباب الضلال » یقول القائل : سار 
التداوي اعتمادا علی القدر . والاعتماد علی القدر لا يجوز » وإنما تعتمد على 
الله هذا أولاً ؛ وذلك لأن القدر يُطلق مرة ويّراد به التقدیر الذي هو فعل ال 
ويُطلق مرة ويراد به المقدور , والمقدور لا يجوز إسناد شيء مما لله إليه . 

والأمر الثاني أن العبد يجب عليه أن يسعى في الأسباب » والسعي في 
الأسباب مطلوب شرعاً وعقلاً » أما من جهة الشرع فقد تواترت النصوص 
بطلب فعل الأسباب , قال 6 : (( تَرَوَجُوا الْوَدُودَ ود فاني مکاثر بكم 
لام )) . هذا أمر بسبب » وهو الزواج » والآثر وجود الولد » فلو قال قائل : 
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آنا لن أتروج » وإذا كان الله سيكتب لي ولدا فسيكتبه لي ولو لم أتزوج . لقيل 
: هذا مخالف للنصوص » وللشريعة » وق نفس الوقت يخالف العقل . 
ما هو آثر الأسباب ق القدر ؟. الاب جزء من القدر » ومن تم لا 

يقال : هي مؤثرة فيه » وإنما هي جزء منه . فإن الله يقدر أن فلانا یعمل العمل 
الفلاني فتحصل له نتيجته » وأن فلاناً لا يعمله فلا تحصل له النتيجة » والجميع 
قدر » ومن هنا ينحل بك الإشكال في مثل قوله 6 : (( مَنْ أَحَبّ أن يُنساً له 
في أَجَلِهِ , وَيْبْسَط لَهُ في رژقه فلیصیل رَحمه )). يقول القائل : الأقدار ووقت 
الموت مسجل في الأزل » فكيف تقولون بأن صلة الرحم مؤثرة فيه ؟!. قد 
يقول القائل : الله قد علم وميز أهل الحنة من أهل النار » فلماذا نطالب الناس 
بالطاعة ؟. وهكذا في بقية الأسباب » فنقول : الشريعة أمرت بفعل السبب »2 
aS‏ ات وم ار ما را و 
يتروج فيأتيه الولد » وأن فلاناً يصل الرحم فيطال في عمره » وأن فلاناً لا بصل 
رحمه فیقصر عمره ویقل ماله » NS‏ 
السحاب ینزل منه الطر » فلا یقول قائل : لا بد آن نومن آن الطر یترل بلا 
سحاب » لأن السحاب والطر کلاهما من أقدار الله . ومن هنا نعلم أن 
احتجاج بعضهم بالقدر لا يسوغ » والاحتجاج بالقدر على نوعين : أحدهما : 

ثغ » بل مطلوب » والثاني : محرم ممنوع . أما السائغ فهو الاحتجاج بالقدر 
على المصائب » بحيث ذا نزلت بك مصيبة استندت ال الامان بالقدر بالرضا 
ها » ولو عاتبك معاتب فاٍنك تقول : ولكن الله قدّر » وما شاء فعل . كما في 
الحديث : (( قَدر الله وَمَا شاء فعل )) . ومنه احتجاج موسی مع آدم الا . 
لا عاب علیه !حراج نفسه واخراج ذریته من ابنة » فهنا موسی م۸ یعبه بالذنب 
؛ وإِنما عابه بالمصيبة الى هي الإخراج من الجنة » فاحتج علیه آدم بالقدر ‏ )2 


14 
۾ م نل 
۰ 


فَحح آدَمُ مُوسّى )). 
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أمر محرم » غير جائز » وفي نفس الوقت لا يفيد العبد » ولذلك أخبر الله عن 
رص 2 ور نز" دح سلر ةو > حم م وور و ير 
المشركين أنهم يقولون : 8 وقَالَ الذي أسْركوأ لو شاء أله ماعي دنا مندونيء 


وه 


ن کیو 4 الحل: ۲۰١‏ . غ قال : :3 كَدَّللك ال ایک ین تلهم *: 
البقرة: ١١4‏ . معن أن هذه الكلمة وهذا الاحتجاج لم يغن عنهم من الله شيعا 
؛ بل نزلت هدم العقوبات في الدنيا » مع ما ينتظره من سوء المآل يوم القيامة › 
ومنه احتجاج إبليس ۶ رها أَغُوَيْك ‏ ##الحجر: 5 ولم ينفعه هذا 
الاحتجاج . 

وكما أن الاحتجاج بالقدر قد تواترت النصوص الشرعية على أنه غير 
مقبول » ولا يفيد صاحبه » يدل العقل علی هذا العق من حهات : 

أولاً : أن الغيب والقدر أمر حفي على العبد » فكيف يحتج على المعصية 
مستقبله بأمر خفي عليه . 

ثانياً : أن العباد يُطالبُون بأفعالهم » ولا يُطالبُونَ بأفعال الله وأوامره . 
فأنت مطالب بأداء الطاعة » أما كوما تُقدّر عليك » أو لا تُقدّر عليك فهذا 
ليس من شأنك » وإنما هو إلى الله تعالى . 

الثاً : لو قدِر أن شخصاً اعتدى على هذا المحاج بالقدر » لم يرض منه 
الاحتجاج بالقدر » كأن قال له : يا فلان ! ما بالك لا تصلي ؟. فقال : ما 
در له آني أصلي . فضربه ضربة شديدة حق ار حلده » فقال له : لم 
ضربتئ ؟!. قال : لأن الله قدّر على آن آضربك » فکما احتححت بالقدر على 
تركك للصلاة » أنا أحتج بالقدر على ضري لك . قال : هذا ما يقبل . قال : 
كذلك جوابك لا يقبل . أحذ منك مئة ريال » فقلت له : ناذا . فقال : قدّره 
الله على وعليك . هل تقبل هنا ؟. لا يُقبل » ولا يقبل به عاقل . 
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(ذا الاحتجاج بالقدر علی العائد لیس من شأن العقلاء » آما الاحتجاج 
به في القدر فهذا مفيد ومثمر » وهذا يجعلنا نشير إلى فوائد الإبمان بالقدر : 
1 - آن الاعان بالقدر يجعل العبد تستقر نفسه » وتطمئن مهما أصابها من 
الصائب » ومن ثم لا تؤثر فيه هذه المصائب » ولا تعطله عن عمله . 
2 - وجود الرجاء عند العبد » ومن ثم تكون نفسه متفائلة » ترجو الخير ) 
لا سای 2 
3 آن العباد یفعلون الأسباب لو دية ال ما یقصدونه » ولا یعجزون ‏ ولا 


بحساو 
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فصل 

ثم ذكر المؤلف فصلاً في مباحث الاعان » ومباحث الأسماء الدينية : 

من آصول آهل السة رَالجَمَاعَة آن اللین والایقان ول عَمّل : ول 
القلب لسن ؛ وَعَمَل القلب وَاللْسَانِ والجوارح 

الایعان قول وعمل كما دلت على ذلك النصوص » كما ي قوله تعال : 
وم ماکان الل له بیع مد کم #البقرة: ۳ . أي : صلاتكم . وكما قي قول 
البي 2 : (( الإيان بضغ وَسَبعُون شْعبة . آغلاها ول : لا له الا الله . 
أَدْنَاهًا إمَاطّة الأذى عن الطريق )) . فالأول قول , والثاني فعل » وكما سل 
ف عن أي الإبمان خير ؟. فقال : (( تُطَّعِمْ الطَّعَامَ » وكقرأ السّلامَ علی من 
عرفت وَمَنْ لم تغرف )). فأدخل إطعام الطعام وإقراء السلام في الإيمان » وقال 
: (( لا يُوْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبّ لأخِيه ما يُحِبُ لِنَفْسهِ ) . 

وكذلك أدخل في مسمى الإبمان التروك » كما في قوله : (( وَاللَه لا 
یوم من لا یامن جر باق » . أي : شروره وغوائله . وكما قال تعالى : 


:1 فلا ورك يك لا ومنو حو بح موكگ فیما کر لته م #النساء: 1° 


إذا الإبمان مركب من أقوال وأفعال واعتقادات » فهل العمل شرط 

كمال في الإبان » أو شرط صحة ؟. هذا السؤال خحطأ ؛ لأن العمل ركن في 
الإبمان ولیس شرطا ‏ لأن الشرط یکون خارج الشروط سابقا له » فالوضوء 
شرط في الصلاة ولا يكون جز من الصلاة » بل هو حارج عنها » ساي للا 
بخلاف الركوع » فالركوع جزء من الصلاة » فيكون ركنا فيها » هكذا 
الأعمال ركن في الإبمان وليست شروطا » لا شرط صحة ولا شرط كمال » 
وإنما هو ركن . 

َأَنَ الإجَانَ : يَزِيدُ بالطَاعة » وينقص بالمَغصية . 


۰ 
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من قواعد آهل السنة وابحماعة فیما یتعلق بالاعان آنه یزید وينقص › 
58 ا ےی و را م كرو ب وو و 1 
يزيد بالطاعة قال تعالل  :‏ وإذا تليت عم ءایمهزادتهم یمتا هو الأنفال: 
۲. وهذا يجعلنا نبحث ف أسباب زيادة الإبعان » ونبذل الأسباب المؤدية إليه . 
رهم مُع ذلك لا يُكفِرُون آهل القبْلة بمطلق المَعَاصي وَالكبائر كما 
يَفعَلَهُ الحَوارج , بل الأحُوّة الإجَانيّة ثابتة مَعَ الْمَعَاصِي » كما قال سُبْحَاَهُ: 


فمن عقی له مِنْ بد سَىَء فَائْبَاع بالمعروفی & . ول : 2 وین طایمتان 
م 22 و< ر ج 9 ی رو یلا ر ور و > و مء مر ی ری و و 2 
من آلمومنیت افستلوا قأصلحوأ بدتهما فإ بعت إحد هما عل الْدْخَرئ فَمَئلوا أله 
له دي م کر موی سم ۶ گم مءسور مج ٤‏ چ عم 
هی ی تن آمر اه فان قاءت فاصلحرا بیتبما باعل وأفسط وان هب 


SI 2:9‏ 3 حر فيا > ل كر لاد 

مقیطیت (د) نما آمژینون یحو فاصلخوا ین آخویکر که 

من قواعد أهل السنة في هذا الباب عدم تكفير أهل الذنوب والمعاصى ولو 
كانت كبائر » فإن النصوص قد دلت على عدم كفرهم » ومن تلك النصوص 


ال عاد 


رھ چ د e2‏ مر 9 مج ۳ 
قوله تعالى : 5 والسارق والسَّارِقَة فاقط عوأ أيديهما والمائدة : ۸ السرقة 
كبيرة ومع ذلك لم يأمر بقتل السارق باعتبار أنه مرتد » وإنما أمر بقطع يده 


ردت كس بور ص مر 


فدل هذا على أنه مسلم » ومثل قوله تعالى : :2 وان برمونالمعصتت مرت 
باریعة شھداء جلد وهر شین جلدة 4 الدور: ٤‏ . وقوله : 38 أَلرَانية وان فأجِدُوا كل 
< ر 9ص 9 
يليما انُه جلدق #النور: ١‏ 
. ولو كان مرتكب الكبيرة لما اكتفى بالجلد . 
ولا یسیون الفاسق الْملّي املْمَ الإبان بالْكلمّة ‏ ولا یلد في الثَار 
کما تقول المع له » بل الفاسق یل في اسْم الابان کمّا في قَوله تعالی : 


هك و دم مه مر 


فتحرر رقب مُؤْمِسَةِ ڳوالنساء: ۲ . وقد لا دخل في اسم الایان 
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الْمْطْلق . کما في فوله تغالی : 2 ماوت ی دا دراه وت 


ر ا ری مر 


فوم ولد ليت ملم يشش رادقم إيد 4 الأنفال: .١‏ ورل ل : (ر لا 


o 


م 


يني الرّاني حِينَ يني وَهُوَ مُْمِنَ . ولا بیرق السارق جین يرق وَهُو 
وین . ولا يشرب الْحَمْرَ جين يَشْرَيهَا وَهُوَ مُؤِنٌ . ولا نهب تهبة ذات 
شَرّفٍ يَرْقَعْ النّاسْ إِلَيْهِ فيا أَنْصَارَهُمْ حِنَ يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُوْمِنَ )) . وَيَقَولُونَ : 
هُوَ مُْمِنٌ ناقِصْ الإعان › أَوْ موم بإيمانه فَاسِقْ بكبيرَتَهِ . قلا يُْطَى الاملم 
المُطْلقَ , ولا يُمسْلَبْ مطلق الاسم . 

الفسق هو الخروج عن الطاعة » واللي لا زال باقیا على دين الاسلام » 
وهذا لا زال على اسم دين الإسلام » ما حكم ؟. في الدنيا هو مسلم له أحكام 
المسلمين » لكنه ليس عدلاً » فلا يأذ أحكام أهل العدالة » وأحكام أهل 
الاسلام آنه یصلی » ويصلى عليه » ويصلى حلفه » ويعطى من الزكاة إن كان 
فقیرا » ويرث ويورث من قِبَلِ قرابته السلمین » لكن أحكام العدالة لا تثبت له 
» فلا تُقبل شهادته » ولا يؤتمن على مال ولا ولاية . 

اسم الإيمان في النصوص الشرعية يطلق على أربعة معان : 

الأول : إطلاقه ويراد به الابعان الکامل » المستجمع لخصال الإيمان . 
ومن هذا الإطلاق قوله تعالى : :3 إِنَّ انس نى حر ا إل لذبن ءامنا 
وعَملوا الطَلِحت #6لمسر: ۲ - ۲. وقوله سبحانه : 8 ]اضر رستا 
»موی یر الا وب یوم لاهن (ا 
تعال : لاان امن ا مامتا 6 النساء: 1 اق ات ماه حصان 
اپجمان . 
الثاني : المقدار المجرئ . الذي لا يأثم الإنسان بغيره » بأداء الواجبات وترك 


احرمات » ولو كان عنده مكروهات » أو ترك لمستحبات » ولعل هذا أيضاً 
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یدحل فيه النصوص الواردة بالثواب المرتب على الإيمان » کقوله تعال : 28 
ص م2 ۵ > م م , ےر ۳ 
یک امن وع لوا لس لت یل هم امن ودا (0)) رم 
ا 22 رم گر و م ۷" هم و 

7 ۰ ۵ لک آلزن اما وم أ لمحت أَولَتِكَ هر حر ال ري ود 
۷ 8 إن لتنصر رما واس ءَ|مَنوأ #غافر: ١ه‏ 

الثالث : إطلاقه على ما يكون بحسب الظاهر . فيشمل المؤمنين 
والمنافقين » فإن المنافقين يُخاطبُون بالأوامر الموجهة للمؤمنين » في مثل قوله 
تعالى ارت منوا دا نوویک لِلصّلَوةِ مِن يوم الْجْمْعَةَ تَأسْعوأ إل 
رآ اة : 5. 

الرابع : اٍطلاق لفظ الاعان علی مطلق الاعان . أي حزء من الإبمان ولو 
کان فيه نقص » وتركٌ لواجحبات » ومن أمثلته قوله يم عن يوم القيامة : )0 
و و مر رها ی هن د CE gg OS‏ 
فيخرج الله مِنَ النار مّن كان في قلبه متقال ذرة من مان )). 

۱ ۱ ات ۲ مک و مام ” مه 

والنصوص الى ذكرها المؤلف من مثل قوله تعالى : فتحریر رقب 

مُومحَةٍ 4 . وهذا من مُطلق الإبمان » فلو أعتق فاسقاً عاصياً في رقبة اليمين 


الواجبة عليه أجزأه ذلك ۽ 


وقوله : 38 تما ماهر دب إِذا ذكر الله وَحِاَتٌ ت قلو م اراد 


به المع الأول وهو الإعان المطلق » و راو وب توت 


وقوله : (( لا يَرْنِي الزاني حین يَرْنِي وَهُوَ مُؤّْمِنْ ))نفي الامان هنا الراد 
به الأول والثان . 


۳ وه 


فصن 
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من اصول هل السة وَالْجمَاعَة : سلامة قلوبهم وألستتهم لاصحّاب 
رز ن ت T2 a RG 4 e a‏ ص 
رسول الله يله كما وصفهم الله به في قوله تعالی : ولیت جاءو من 


مر وم 


هم دقولور وَيَنَا أَغْفِرَ نا اتاو لاوا | ا بالدیتن ولا 
تي ف فلو اغا لري انوأ رانك رَهُوكٌ يَحِمْ (2) #الحشر: .٠١‏ 
وَطَاعَة الي يك في قَوَلِهِ : (( لا تسْبُوا أَصْحَابِي . قَوَ الّذِي تفسي بيَدِه لو 
آن آَحدکم آلفق مثل آخد ذَهبَا ما بَلغ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلا تصيفةُ )» . وَيَقَبَلُونَ 
ما جاء به الکتاب والسة والاجماغ من فطانلهم ومرایهم. 

ذکر الوّلف هنا معتقد أهل السنة وامحماعة فیما یتعلق بصحابة رسول 
له » وجمل هذا الاعتقاد مرتب علی آن الصحابة شم مزية لیست لغیرهم » 
فوحب علینا بحاههم ما لا يجب مثله تحاه غيرهم » وذلك لأمور 

اولاً : آن النصوص الشرعية قد وردت بفضل هذه الطبقة “سيد 
ر 
> وأن نعمل بناء علیها » قال تعالى : سب من مهن 
لو ف یتک 

جلت تج ری تھا آل لاتهنر نهدر خرن خللرین فیا ن © 

انیا : آن هولاء الصحابة قد شرفوا بشرف صحبة محمد 2# » وهذا 
يغبت لهم حقاً ومزية ليست لغيرهم 

الثاً : أن هذا اليل هو الذي نقل لنا أحوال النبي » وأقواله » فله فضل 
علينا بنقل العلم إلينا . 

رابعا : أن هذا اليل قد بذلوا من أنفسهم » ومهجهم » وأموالحم ما 
استحقوا به رتبة التقدم » مع ضعف الإسلام قي ذلك الوقت » وقلة ناصره » 





وهذا يوجب عدداً من الحقوق هم أوها : عدم إيذائهم إما بسبهم » أو بجعل 
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القلوب تحملاً غلاً عليهم . وثانيها : ما لهم ؟. أن ندعو لهم » وأن نثئ علیهم » 
وأن نذكره بأحسن صفاتهم . قال تعالى  :‏ 38 وَالَذِس او ین بعدهم 


ا رک | 1 عفر آکا سس الحشر: ٠١‏ . آي : الهاحرین 
1 ۳ ی الى م جه کک 35 سس مرو 


ع بوي .١‏ ومن هنا فنحن نتقرب 5 الله گت 
بذكر فضائلهم » ومحاسنهم » وبتعداد سيرهم » وقراءة هذه السيّر » وكذلك 


بحسن 6 التوبة: .١ ۰ . ٠‏ المهاجرين والأنصار وو ن رن 0 


ص صر د 


مير م سجر Ee‏ ا 
مو ااا سد سين 

ومما يتعلق يهم أن نصدق بالنصوص الواردة في فضائلهم » سواء كانت 
قد وردت بفضائل آحادهم » أو بفضائل جملة منهم » أو بفضائلهم على الجملة 
؛ وقد اعتئ الأئمة بهذا الباب » وألفوا فيه المؤلفات » هذا الإمام أحمد كتب ( 
فضائل الصحابة ) » والإمام النسائى أيضا » ويجد الإنسان في كتب الأحاديث 
من الصحاح والسنن أبوابا متكاملة في فضل ذلك الجيل . 

لكننا لا نعتقد أمُم معصومون » فالعصمة لا نشبتها لأحد إلا ما ورد ق 
الدليل الشرعي بإثبات العصمة هم » وورود الخطأً من العبد لا بجيز القدح فيه › 
آو السب له . 

ما ينسب إلى الصحابة د من قدح وسب لا یخرج عن آربعة آشیاء : 
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اي : مسائل توهم التوهم فا حطاً منهم » ولیست کذلك بل هو 
صواب ‏ فيقدح فيه لأنه فعل الفعل الفلاني » وهذا الفعل ينبغي أن يثئ عليه 

الثالث : أفعال أخطئوا فيها لكنهم معذورون » لأن هذا مبلغ اجتهادهم 
» وإذا كان الحاكم إذا اجتهد وأحطأ له أحر واحد » فمن باب أولى هؤلاء 
الصحابة . 

الرابع : ذنوب » لكن هذه الذنوب لا توجب حروجهم من الملة » ولا 
تسقط فضيلتهم » وفضيلة صحبتهم للبي 38 » وعندهم من الفضائل ما يفوق 
هذه الذنوب والمعاصي . 

ويُفضِلُونَ مَنْ : لفق من بل انح - وَهْوَ صُلْحْ الْحُدئميَةٍ - وفائل 
على هَن : ألققَ من بَعْد وَقائل , وَيُقدِمُونَ الْمُهَاجرِينَ عَلَى الأنصّارِ ؛ 
وَيُوْمِنُونَ بأ الله قال لأهل بَدْر - وكانُوا ثلاث مِنةٍ وَبطعَة عَشَرَ - : ( 
اغلُوا ما شم فد غفرزت لک )) وَبأَنهُ لا يَدْخُل الثَّارَ أَحَدَ بَايَعَ تخت 
رکائوا آکثر من آلف ورب منة . 
َيَْهَدُونَ بِالْجَنّةِ لِمَنْ شهد لَهُ رَسُول الله يخ كَالْعَشَرَةٍ » وثابت بن قيس 

بن شَمَّاس » وَغَيْرِهِمْ مِنّ الصّحَابَةِ . 

وَيُقِرُونَ بمَا توائر به ال عن آمبر امن غلي بن آبي طالب عه ‏ 
یرون بعل ڪه كما دلت عله لار وکما جع الصحَاة علی تدم 
غنمان فِي الْببْعَةِ » مَعَ أن بَعْض أَهْلٍ السّنّةِ کالوا قذ اختلفوا في غنمّان زعلي 
ید اتفقهما علی تقدیم آبي بر وغمر ها افطل . فقم قرغ شمان . 
وَسَكُوا » أذ رَبعُوا بعلي »تم فرع عقوم توقفوا . ولکن استقر مر 
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أل الس عَلَى تقد غنمان ثم علي . وان کانت هه ال - مسا 
غتمان وغلي - لیِست من الأصول التي بل فیهّا عند جُمْهُورٍ أهل الس 
؛ رلکن البي بل فها مي سل الخلافة . وَذَلِكَ هم ییون آن 
حلي فد زملول اه آبو کر » وعمر نم شمان نم غلي » ون 
طَعَنَ في خلاقة أخد هزلاء فَهُوَ أضَل من حمّار له 

وما يتعلق بهذا أن نومن آن الصحابة لیسوا على رتبة واحدة » بل 
متفاوتون في الرتبة » فهناك مهاحرون » وهناك آنصار » وهناك من شهد بدر 


وهناك من اسلم قبل الفتح » ومن أسلم بعد الفتح » فهذا تفضيل بحسب الصفة 


وقد يكون تفضيلاً بالأسماء لورود النص بالتفضيل » نقول : فلان أفضل 
من فلان من الصحابة لورود النص بذا . وقد آشار الولف ال مسألة التفضیل 
بين الصحابة وبين الخلفاء الراشدين » وقال آن هناك حلط من بعض الناس بين 
الترتيب بين الخلفاء في الفضيلة » وبين الترتيب بينهم في الخلافة » فان الترتیب 
بين الخلفاء في الفضيلة بأن يقال : أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم على . 
لكن من قال بتفضيل على عثمان قلنا : أخحطأ . لكن المسألة ليست قاطعة , 
ولذلك لا نؤعه » ولا نقدح في معتقده » بخلاف من قال بإنكار خلافة أحد من 
هؤلاء الخلفاء » كما لو قال : عثمان ليس خليفة » ولا نقر له بإمامة المسلمين . 
فهذا ضلال » لأنه قد وقع الإجماع على صحة خلافته » الإجماع من الأدلة 
القاطعة » ومن طعن ق خلافة أحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة فهو من 
أهل الضلالة والبدعة وليس من أهل السنة . 

ثم تكلم المؤلف 2 عن آل بیت رسول ال 6 » وأن لهم من الفضيلة 
وهم من الحق ما ليس لغيرهم » فقال : 

َبْحِبُونَ هل بت سول الله ل ويعولوتهُمْ , ويَحفظون فيهم وصيّة 

رَسُول الله يك حَيْث قال يَوْمَ عَلِيرٍ َم : (( أَذْكِرْكُمْ الله في أَهل بتي )» 
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فقال :رر وَالذي تفسي بیّده : لا يُؤمِنُونَ خی یحو کم لله وَلقَابتِي )» 
وقال 3 إن الله اصطفى بني إِسْمَاعِيل ۲ راصطفى من بني إِسْمَاعِيل كتاكة 
بني هاشم ) . 

تون آزراج سول عل مات المُمنین . ویوملون بِنَهنَ أَْوَاجْهُ في 
الآخرةٍ , خصوصاً خديجة < ام کر آولاده وارّل من آمن به وَعَاضَدَة 


2 


هه 
ليو ر ول م 


یرون من طريقة الرّوَافِض الْذِينَ يبَغِضُونَ الصحَابة ربوم 
ره ارب این ودود أل الت بقل أ مَل »شون ع 
شجر بين الصّحَابَةٍ . ویقولون : إن هَذِهِ الآثارَ الْمَرْويَة في مَسَاوئِهِمٌ مِنْها ما 
هو کذرب . وملها ما قْزید فيه لقّص . وَغيرَ عن وَجْهه » والصَحيح من 
هم فيه مَعْدَورُونَ ؛ ما مجتهدون مصیبُون » وما مُجْتَهِدُون مُخطنون . وَهُمْ 


- مَعَ ذَلِكَ - لا يَعْتقِدُونَ أنَ كل وَاحِدٍ مِنَ الصّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرٍ الإنم 
وَصَعَائِرِهِ » بل يَجُورُ عَليْهم الذأوب في الجَملة . وَلهُمْ مِنَ السّوابق 


چم 


A ه‎ ۳ 


رالفضائل ما یوجب مَغْفِرَة ما يَضْدُرُ مِنّْهُمْ إن صَدرَ , حتّی مقر هم من 
السيئات ما لا يُغفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُم » لأن لَهُمْ منَ الْحَستات التي ْو 
المسّيئات ما لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُم , وقذ تَبَتَ بقل سول الله 6ه ألَهُمْ خَيْر 
الْقرُونِ » وان مد من أَحَدِهِمْ إذَا تَصّدَّقَ به کان أفضّل مِن جَبلِ أَحُد ذه 
ممن بَعْدَهُمْ , ثم اذا کان قڏ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبْ فَيَكُون قَذْ كاب مِنْهُ , أَو 
أتى بحستات تَمْحُوةُ , أَوْ غر له بفطتل سابقیه. أر بشفاعة مُحَمَّدٍ 4 
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م2 
هم £ بر تي 


الذي هم احق الاس بشفاعیه , أَوْ ابعلِيَ ببّلاه في الا کفرّ به عَنْهُ » فاذا 
كَانَ ها في لوب افیف الأموز ابي كَانُوا فيه مُجتهدین , إن 
آصابوا له آجران , وَإِنَ أَخطنوا فَلَهُمْ جر رَاحذ . والخطاً مقفوز ‏ ثم إن 
در البي نکر من فغل بغضهم فلیل مَغْمُورٌ في جلب فطائل القؤم 
َمَحَاسِنهمْ مِنَ الإيانٍ بالله وَرَسُولِهِ » والجهّاد في سَبيلِهِ » والهجرة. 
وَالْصْرَةٍ » وَالْعِلْمٍ النافع , وَالْعَمَلِ الصّالِح , وَمَنْ َظرَ في سبرة القوم بعلم 
صرق وم من اه َلَيِْمٌ به مِنَ الْمضَائلٍ عَلم يقيتا مغر الق بغد 
لیا . لا كان رلا یکون منلهم » وَأَنْهُم الصّفوة من فرون هذه الأمَة التي 
هي خَيْرُ الأمَمِ وَأَكْرَمْهَا عَلَى الله جل شألةُ . 

وقد جاءت النصوص بإثبات أحكام لأهل البيت النبوي يخالفون يما 
غيرهم » ومن هنا مثلاً مُنعُوا من أذ الزكاة » لأن الزكاة أوساخ الناس » فلا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد . 

والواحب جاههم محبتهم » وولايتهم » واحرص علی صلاحهم . 
و کوشم من یقتدی هم نف الخير » وليس معن هذا أن آل البيت النبوي 
معصومون » فإننا لا نثبت العصمة لأحد إلا بدليل » ولم يرد بذلك دليل » وأما 
ما ورد قي الحديث أن البي قال ۰ (( إني ارك فيكم تَقلَيْنِ , كتاب الله 
تَمَسَكُوا به ) . ثم قال : (( أَذْكْركم الله في أهل بتي )» . هذا الحديث في 
صحيح مسلم » لكنه لا يعن أن أقوال أهل البيت حجة »ء لأنه قال في القرآن : 
تمسكوا به . ولم يقل مثل ذلك بأهل البيت » وافا آمر بحفظ حقهم . 

وهناك أيضاً طوائف لهم حقوق خاصة » تخالف حقوق بقية الناس » 
ومن آمثلة ذلك الوالدان شم حق علی الانسان ليس لغيرهما » وجيران المرء لهم 
حق عليه » وأضياف المرء لهم حق عليه » ويعظم الحق لطائفتين : 
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الطائفة الأولى : علماء الشريعة . الذين يبلغون شرع الله » ویکون من 
اسباب هداية الخلق » ويبذلون من أنفسهم » ولا يقدمون على دين الله رغبة 
آنفسهم ‏ ولا أهواءهم » ولا يقدمون أمر الدنيا على أمر الآخرة » فهؤلاء لهم 
من الحق ما ليس لغيرهم » على المرء أن يتقرب إلى الله بمعرفة مترلتهم » فإن الله 
۶ 0 ۲ دس م موم لس ساس دمة. #2 
قد أعلى متزلتهم كما قال سبحانه : یرف له یت ءامتواینکم والذیت ات 
و» ع ع ا ۲ ۲ رو و سام ص 3 وو م ر 
الوا درَحت وا جادلة : .١١‏ وقال : 8 فل‌هل یستوی زین يعامُون والزین لا 
موه رظ 2 SES‏ 
يعَلمُونَ #الرمر: 5. واستشهدهم ف مواطن كثيرة » فقال : 8 سهد الله أنه 


صےہ کے ی ور ووو مس در رم گم ی وت © وکرم 29 و جک صہ صر مر که ر وډ 
له إلا هو وا لملتيكة وازلوا لیلرقایم بالیسط لا إله إلا هو ار 


خ 


ليم یال عر ١ا‏ و ا علی العباد تقوم بوّلاء العلماء 
؛ ويحب الرجوع إليهم في السؤال عن أحكام الشرع » ولا يقل القائل : نكتفي 
في ذلك بالأجهزة الحديثة ال عرف بالعلم . فإن هذه الأجهزة قد تخدع 
الإنسان » وتحعله يزل النصوص على غير محلها » ويحملها ما لا يراد منها , 
وغذا قال تعال : 2۵ ما کرک وتو لين ک اقلا تترن کل 
لَه دروت ا اتب ۲ . وقال : الوا آهل الد ونکت 
امن (0ع) ی اانسل: ۳؛ . وعند وقوع المدهمات » واحتلاط السائل » 
وعدم تَوَضّح الأمور يجب الرجوع إلى علماء الشريعة » قال تعالى : 38 وَإِذًا 
2 


جاء هم من آ ولو آداخوا یه وَلَوْردُوه إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَى ولي 


کر وی مس موه و مور حو ظه ۱ 
الامر مِْهُمَ لعلمه ألْذِينَ بستنیطوه مهم #النساء: . والذين يستنبطونه 
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هم العلماء » والواحب علی العلماء تبلیغ الشريعة » وعدم الداهنة فیها » وآن 
يوضحوا الحق بدلیله 

الطائفة الثانية : ولاة الأمور . فلهم حق السمع والطاعة » كما قال كك 
01 یا ریت امنواآطیهوا آله وأطيعو سول وأو الم ین #النساء: 99 
وكما قال يي : (( عَلَّى الْمَرْءِ الْمُسْلِم السّمْعْ وَالطاعَة فِيمَا أَحَبّ وَكّرة )) . 
وكما قال # : (( اسْمّعْ لإمَامِكَ وَإن ضَرَب ظَهْرَكَ وَأَحَذ مَالَكَ )). 

وجاءت النصوص بتحريم الخروج عليهم » كما قال 885 : (( مَن خَرَجَ 
عَلَى السّلطَانِ قِيدَ شبْر فَمَاتَ » فمیئهٌ جَاهِليّة )». 

والواحب على ولاة الأمور النصح للأمة بحماية بيضة الشريعة » وأن 
يكونوا قائمين عليها » حامين لما » داعين الناس إلى شرع الله » وأن يكونوا ممن 

وقد ذکر الولف آیضا ما یتعلق بالاعان بکرامات الولیاء فقال : 

وَمِنْ أصُول أَهْل السّنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ : الَصدیق بکرامات لاه » وَمَا 

بُجْري الله غلی آبُدیهم من خوّارق الْعادات في نع : اغوم وَالْمُكاشقات 
٠‏ انوا ع القذرة والأثرات . كالمآئور عَنْ سالف الأ في سُورَةٍ الكَهْف 
زغیرها » وَعن صَذر هَذِه الأمَة من الصحابَة والتابعین سار فرون الامة 
رهي مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 

فان رب العزة والجلال يجعل بعض الخوارق » الى تکون خارجة عن 
المعكاد. لبعضن أولياء الله » سواء من العلماء ‏ أو العاف » أو الولاة > آو التجار 
أو غيرهم ممن يقوم بشرع الله » ويسير على وفق الشريعة » فإن الله يعطيهم ما 
لا يعطي غيرهم » ويبارك لهم في أمورهم » وهذا نحده واضحا جليا » فأولئك 
الذين بذلوا من أنفسهم نحد أن الله يبارك في أوقاتهم » فرغم قلة أوقاتهم إلا هم 
أنتجوا شيعا كثيراً » وانظر إلى أولعك الأئمة الذين أعمارهم قرابة الخمسين أو 
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الستین سنة عندهم مؤلفات بالآلاف » فضلاً عما قاموا به في حياتهم من اتصال 
بالناس » ووعظ لمم , وإحابة عن أسئلتهم ونحو ذلك » وهكذا يبارك الله هم 
بتفهيمهم المسائل الغويصة في الأوقات القليلة ما يتعجب الإنسان منهم » وهكذا 
يجعل الله لهم قبولاً في الخلق » فتجد بعض الناس في الزمن القصير ر د 
في الناس » ويسمعون له » ويستجيبون لدعوته » ويقبلون كل ما جاء به » وإذا 
ار لااد ق علا ا ا ومن آدرکناه من العلماء وجدناه شیتا عجیبا 
؛ فعالم ی مدينة من مدن هذه البلاد ينتشر ذكره في الآفاق » ویسیر على 
دروسه من في مشارق الأرض ومغاربها هذا خارق » من الأمور الي یتعحب 
الانسان منها » والحديث في ذلك » وهذا من عند الله تعالى . 

وهکذا آیضاٌ نحد ق حال لك الذین یضادون علماء الشريعة » وأولیاء 
الله » نحد أن الله يزل العقوبات في الدنيا قبل الآخرة » كما قال و : (( من 
عَادَى لي وَلَِا فقَد آذَْنهُ بِالْحَرْبِ )) . ومن آذنه الله بالحرب فليبشر بالخسارة 
في عاجل آمره . 

و الولاية لیست بالکرامة و اا الك مات یعطیها ال لبعض عباده » وقد 
یعطی الفضول ولا یعطی الفاضل » ومیزان الوازنة هو الامان والتقوی کما 
قال سبحانه : 9 کر رمک وند نتم کوالحجر ات: ۳ ولذا وجد 
عند بعض الناس خوارق للعادات لکنهم بخالفون الشريعة فهذه الخوارق ليست 
کرامات » بل أحوال شيطانية » تعینهم الشیاطین علی آمورهم لیلبسوا علی 
الناس » ولا یکون الرء ولیا له تعال الا بشرط المان والتقوی » کما قال تعال 
۰ آل إت آولة اکر لا حرف یه ولا هم روت 9 زیت 


امنواً وكا کاو قوت 4ر نس: ۲ = ٢‏ 
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فصل 

م بن طرقة آل السة الما عَةٍ اتبا آثار رَسُول الله بط 
وَظَاهِرَا » راغ سَبيل الأَوَّلِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ e‏ » رابغ وَصيّة 
رَسُول الله و حَيّثْ قال : (( عَلَيْكُمْ سبي وَسْنَةِ اْخُلفَاء الرّاشِدِينَ 
الْمَهْدِِينَ من بَعُدٍي . تمسکوا بها عر لها باج »وك 
وَمُحْدَنَاتِ الْأمُور ؛ فان کل بدعة صّلالة )) . وَيَعْلَمُونَ أن أصْدّق الکلام 
کلام الله » وَحَيْرَ اَْذي هَذي مُحَمَدٍ و . وَيوئرُونَ کلام الله على عرو من 
کلام أصتاف الاس » وَيُقَدِمُونَ هَذْي مُحَمَّدٍ يه عَلَى هَذي كل أَحَدٍ , 
وَلِهَذَا سّمُوا أَهْلَ الكتاب وَالسْنَةِ » وَسُمُوا هل الْجماعة ؛ لأن الْجَمَاعَةَ هي 
الاجیماغ وَضِدُهًا الفرقة . وإن كان لَفظ الْجَمَاعَة قد صارَ اس لتفس 
لقوّم المجتمعن . 

ذکر لو لف < بذین الفصلین الذین في آخر هذه العقيدة المباركة » في 

آوضما ذکر ما یتعلق بالادلة ءوما یصح الاستدلال به » وق ثانیهما ذکر ما 
يتعلق يمكارم الأخلاق » وطرائق التعامل مع الآخرين » فذكر المؤلف في الأدلة 


أن أدلة الشريعة هي الكتاب » كما قال تعالى : 1 لك كدب لاريب فه هدی 


ل 4 البقرة: ۲ وقال سبحانه : 3 اهل ڪب َد 
اگم واا بب لک کنیا معّاکننم تور من 


0 2 


آلحجتّب وفوا عن کر قد جاه کم یرک | آلو دور 
تب ثبیت 7 يټ ى بد لله م اتب رضواکهسبل 
السمللم ویخر یخرجهم من من لطلمت ك لور باذنه وَيَهَدِيِهِمَ 
ان صراط مد ۹ مس میور (۳) #المائدة: ۱١ - ٥‏ . وقال ۰ كتب أنرلكه 
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ِلّكَ مر * ص: ١5‏ . إلى غير ذلك من النصوص الدالة علی وحوب 
التمسك مذا الکتاب . 

وإذا نظر الإنسان في هذا الكتاب وحده قد بلغ آعلی درحات البلاغة ‏ 
ما لم يصل إليه عربي » وانبهر العرب وهم أصحاب اللغة من هذا الكتاب » ثم 
فيه من الحقائق التاريخية » والحقائق العلمية ما يجعل الناس في كل زمان 
یکتشفون صحة هذا الکتاب » ثم قد سلمه الله من التناقض فلا تضاد بين آياته 
؛ ولا تعارض حقيقي بینها » ما یدل علی صدق هذا الکتاب ‏ وأنه لو كان من 


< 


۱ 1 ۳ . کل ے مجم ر ار ماه > 
عند غير الله لكان فيه احتلاف کثیر فلا تَدترون القرء ان ولو كان من عندعار 
ار وای اوكا کا سا:۲ 


صر رکم 


وثانيها سنة النبي يك كما قال تعالى : ا وما تنكم الرسول ف دوه 
تبك عند انهو #الحشر: . وقال : 2ل تن بطم أليُولَ ققد ألَاءَ 
ال که سا ۰ . وقال تعال ؛ 3 وما وسلتا من سول إلا عع 
ذب اللو #النساء: 54. وقال سبحانه : وما كان لِمَؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذا 


ی له ورسوله: ام أن ين هم ليره من آمرهم )الا حراب: ۳ 

وَالإِجْمَاعٌ هُوَ الأضل الثالث الْذِي يُعْحمَدُ عَلَيِْ في العم والدِين , وهم 
یزلون بهبه ول الثلائة جمیع ما غلیه لاس من ال وأفعال بَاطِئَةٍ أو 
ظاهرة مم لتق الذین. والاخماغ اي یبط هو ما کان عه 
السّلف الصالح , إذ بعدهم که الاختلاف وَالْتشرّت الأَمّة . 


والنو ع الثالث من آنواع الادلة لجماع العلماء » فان العلماء لذا احتمعوا في عصر 
من العصور علی حکم شرعي فهو واحب للاتباع » تحرم مخالفته » قال تعالى : 


ی ی هس و رو ۳ 2 ار ار مس ١‏ روء و 


ومن‌يشافي آلزسول مِن بعد ما بین له آلهدی وستیع عیرسّیل ألمَوّنت 
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نویه ما تون و نمی وَسَاءَتٌمَصيرا 9W‏ (#6)9النساء: ١١5‏ . وقد جاه 
في الحديث آن البي 6 قال : ٩‏ تخعآنتيقلی لو > وقد قال 


۲ ده ورد ۳1 TA o‏ و 
تعال : فان زعم ف شىء دوه له ولرسول | نکم تومنون پالله والبوم 


الْآحْرِ #النساء: 55 فيه دلالة على حجية الكتاب ( ودلالة على حجية السنة 


ع 


لأن الرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب » والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة 

۰ 5 ۳ 5 ی ری در مو #2 
)و فيه دلالة علی حجبه الإجماع لانه قال 3 فين ترح نی شیر فردوه ص فدل 
هذا على أنه إذا حصل اتفاق » وم یکن فيه حلاف ونزاع فإنه يكتفى 


بالاستدلال هذا الاتفاق . 
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نم هم مَع هَذِه الأصول يَأمُرُون بالْمَعْرُوف وينْهُوّن عن الْمُنكر عَلَى 
ما ُوجبه الشريعة ؛ وترون اقامة لح والجهّاد المع وَالأَعْيَادٍ مَعَ لام 
را کائوا أَوْ فجّارَاً , ویْحَافظون علی الْجَماعات ‏ وَيَدِينُونَ باصييحة 
ِلأمّةِ » وَيَعْتَقِدُونَ مَْنَى قوله کل : « لین للْموّمن کالبنیان الْمَررْصُوصِ 
يش بغضة بعصا . وَسَبّكَ بَيْنَ أُصَابعهِ )» . قله 4# : ( مغل المُومنين في 
واديم > وتراخمهم . تعاطفهم کمتل الْجَسَّد إذا اشتكى مِنْهُ عضو 
تذاعی له سَّائِرُ الْجَسَّدٍ بِالْحُمَّى له ) .یمرو بالصّر عِنْدَ الْبَلاء ؛ 
وَالشكر عِنْدَ الرّخَاء » وَالرضًا بِمْر القضاء , وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِم الأخلاق 
وَمَحَاسِن الأَغْمّال > ويعتقدون مَعْتَى قَوْلِهِ كله : «ر أکمل المُؤْمنينَ ان 
أخستهم خلقا )) . 
ظَلَمَكَ , وَيَأَمُرُونَ ببر الوالدين » وَصِلَةِ الأَرْحَامِ , وَحْسْن الْجُوّار ‏ 
وال حسان إلى اليَنَامَى مسا کین وابن ¿ السبيل رالرفق بالْمَمْلوك > وينهون 

عن الفخر وَالْخْيّلاء وَالبَغي َالاسْيطالةٍ عَلَى الخلق بحق أو بير ق 

ويَأمرُونَ بمَعَالِي الأخلاق . وَبَنهَوَْ عَنْ سَفْسَافِهَا . وكل ما يَفُولوه ويَفعَلُوكة 
من هذا وَغَيْرِهِ فَإنمَا هُمْ فيه تيعون للكتاب والسَة ‏ وَطَرِيِقتُهُمْ هِيّ دين 
الاسّلام الذي بَعَثْ لله به مُحَمَّدَا يه , لكن لما أَخْبَرَ الي أن مُه 
متفترق علی ثلاث وَسبْعِينَ فقَةٌ . کلها في الار الا َاحِدَةَ وهي الْجَمَاعَة . 
رفي حَدِيثٍ عَنْهُ يل أَنَهُ قال ۰ «ر هم مَنْ کان علی مثل ما آنا عَلیّه الوم 
وَأصْحَابِي صار الْمُمَمَسَكُونَ بالإسلام المَحْض الخالص عَن الشوب هُم 
أهل السنّةِ وَالْجَمَاعَةِ » وفيهم | الصبديقون والشَهّداء َالصّالِحُونَ ٠‏ ومنهم 
أغلامُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الذْجَى » أولو الْمََاقب الْمَأنُورَةٍ , وَالْمَصَائِلٍ 
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امد کورق » فهم ال . وفیهم أمَة لدین الْذِينَ أجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
جدایتهم ردرايتهم . وَهُمْ الطائقة الْمصورة الذین قال فیهم اي 6 : (ر لا 
تزال اي علی الق منصورة .لا یَطرهم من هم ولا من 
هم حتّی تقوم السناعَ). 

تسل اه العظیم أن يَجْعَلَنَا مِنهُمْ » وألا يريغ قلوبتا بعد إذ هَدَانَا ؛ 
ون يهب لا مِن لَدُنْهُ رَحْمَة إِنَهُ هُوَ الْوَمّابْ , رال أعْلَمْ . وَصَلَى الله عَلَى 
مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمْ ليما كبيرا . 

ثم هناك طرائق لفهم هذه الأدلة » إنما يعرفها علماء الشريعة » يعرفون 
أنواع الدلالات » وأنواع المفاهيم » وأنواع القياسات » يقاس على ما في 
الكتاب والسنة » وهذه إِنما يعرفها علماء الشريعة » نما يدلك على عظم مكانة 
علماء الشريعة » وعظم الواحب عليهم . 

وق القابل ابتد ع الناس آمورا صدوا با اخلق عن دین الله » و دعوا 
الناس إليها » ومن ذلك على سبيل المثال المنامات » والأحلام » إن كثيراً من 
الناس صدوا الناس عن دين الله باسم هذه المنامات » فلان رأى وفلان رأى , 
وهذه المنامات لا يجوز التعويل عليها في حكم شرعي » ولا يجوز لإنسان أن 
يأخذ من منام حکما شرعياً » وكم من عداوات حصلت بين الناس بسبب هذه 
المنامات » ومن الصحيح أن الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوات » لكن ما يدريك أن الذي شاهدته في منامك من الرؤية الصالحة ؟!. قد 
يكون من تخبيط الشيطان بك » ومن وساوسه وإلقائه في نفسك وآنت نائم ‏ 
ومن ثم أنت لا تتأكد من صحته ونسبته . 

وهكذا أيضاً ما يستدل به بعض الناس ما يدعونه من الإلهام » ومما يقع 
في النفس » وقد يقول قائلهم : حدثيٍ قلبي عن ربي . ویسمونه کشفا » وإهاما 
ونحو ذلك » وقد يكون من وساوس الشياطين » فإن الشياطين تلقي في قلوب 
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العباد وساوس ۰ قال تعال : 7شیطین لاس وآلجن بو بعضهم ٍل بعض 
زر الول وا و الأنعام: ۰۱۱۲ فلا يجوز للإنسان أن يعتمد في بناء حکم 
شرعي علی مثل ذلك . 

هکذا آیضا من أسباب الضلال عند کثیر من الناس التعصب » 
سر ده 
ال ۳ من آنواع الضلال » قال تعالى ۳ 
ایا مر تک مریگ ولا تتیغواین ‏ ونه أولياة #الأعراف: ١‏ . فى 
عن اتباع الأولياء بترك 5 والسنة » آوحب اتباع ما أَنْرل > وکل من دعاء 
إلى غير الله وإلى غير رسوله فقد دعاك إلى ضلالة . 

ومن ذلك تقديس أشخاص » واعتقاد عصمتهم » وتقبل ما جاء عنهم 
ولو عارض النصوص » فهذا من أسباب الضلال » ومن أنواع الهوان . 

وأما المسألة الأخيرة في مكارم الأخلاق فإن الشريعة مبنية على الخير 


رو رک 


والإحسان » وال رحمة بالناس أجمعين » قال تعالى : وما اسکلا رحمة 

کلمت ()) ۳ ۷ . وقال تعالی الا ۶ ۳ 
4 ا ان ال بصي ی ° ١‏ . ونصوص كثيرة متتابعة تدل 
ا 

بتحقیق مرادهم » والسير على مقتضى ما قواه نفوسهم » بل قد يكون من 
الإحسان إلى الخلق إبعاد الإنسان عن هواه » وعدم تحقيق مراده » فكم من 
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انسان یرغب فیما یلحق السوء والضرر بنفسه » انظر ای آصحاب الخدرات 
تک انش الإحسان إليهم يكون بردعهم عن ذلك » وآمرهم بالعرو ف 
والزامهم به » وفیهم عن النکر والزامهم بت رکه » وهكذا في تربية الأولاد » 
يتقرب الإنسان بالإحسان إلى أولاده بيجحعلهم على أكمل الأمور وأتمها » .ما يعود 
عليهم بالنفع في دنياهم وآخرقهم » أما ترك الأولاد مع ما واه نفوسهم فهذا 
ليس من الإحسان إليهم » بل هذا إساءة إليهم . 

ومن هذا أيضاً التعامل مع غير المسلمين » فإننا نتقرب إلى الله بالإحسان 
إليهم » ومن أوجه الإحسان إليهم عدم تمكينهم من إضلال الخلق » وعدم 
الاستجابة لخططهم ومكرهم لصد الناس عن دين الله » والوقوف في وجه ذلك 
وهذا من الإحسان إليهم . 

قد يقول قائل : ما حكم الدعاء على الكفار ؟. الدعاء على الكفار إذا 
كان المرء حسنا به إليهم فهو مشروع + کیف ذلك 19 إذا كان هناك من يضد 
عن دين الله فتدعو الله بأن يبعد عنه قوته وقدرته » ولا بمكنه من الاستمرار في 
إضلال الخلق فهذا من الإحسان إليه » مع أنه دعاء عليه » لكنه إحسان إلى ذلك 
المدعو عليه » قد تدعو عليه حى بالموت من باب الإحسان إليه حى لا يستمر 
في كفره » ومضادته لله تعالى » كما أنك تحسن بذلك إلى من يتوجه إليهم 
بالضرر والسوء » فتدعو الله أن يخلصهم من شر من يسيء إليهم » فهذا من 
تانب اسان 

وهکذا آیضا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله » ندعو إلى الله تقربا » ورغبة في 
يي اه را و ی ار 
أو ليبقى اسمه لا » يدعو لترتفع درجته عند الله » لأن الله قد أمره بالدعوة 
کل وقد أُمر بذلك . 
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فان قال قائل : ما الوقف الشرعي عند حصول آذية علی السلم من قبل 
غيره ؟. فنقول : الشريعة قد جاءت بیان آن الوقف عند و جود آذية من 
الآحرين عليك لا يخرج من أربعة آمور : 

الأول : مقابلة الاساءة بالاساءة . فتعامل من آساء اٍليك عثل فعله ‏ 

1 ۰ : رم روص ۵ 
بشرط ألا يكون فعلك معصية ف ذاته » قال تعالى : فمن ادى 1 2 


اعدا َو بمثل ما اعتّد ی لک #6 البقرة: ٤‏ . فيشترط ألا يكون هناك 
زيادة م ويه یشترط آن یکون فعلك علی جهة القابلق وألا یکون منوعا لذاته » 
ومثال هذا أنه حاء في الحديث أن البي © قال : (( اد الأَمَاَة لمن اثتَمَنَك › 
رلا تحن من خَائَكَ )) . لا تقل :مما أنه قد حانق فسوف أخونه . لأنه نحيانة 
والخيانة منوع منها لذاقما » ومثله أیضا لو اعتدى عليكم الإنسان بالسب 
والقذف » أو القذف فلا يجوز أن تقابله.مثل فعله هذا » فهذا محرم لذاته . 

الأمر الثاني : الصبر على تلك الأذية . فتصبر وترجو أن تحصل على 
أحرك في الآخرة » والصابر أعظم من المكافئ بالشر والسوء » وإن كان الأول 
جائز لكن هذا يحصل أجراً عظيماً » ولذلك وردت النصوص بالترغيب بالصير 
» قال تعالى : لور آحرهم بت هم پقیرچاب (و) ار مر: ۱۰ ۱ 

الأمر الثالث : العفو ون ا 


تعالى » وإن كنت تبذل الأسباب لایقاف شره آن يؤذي الآخرين كما آذاك ) 
را کک رر مر 2 کم ۰ 
فقد قال تعال : ومن لمن صبروعفْر إِنَّ ذلك لِمِنعزه الور ا 6ه الشورى: 
> م - و 24 ٠‏ ۵ص سم 
ی ی 9 ف دَتَ لِلْمتَقِينَ (0) زین فقون ف السرا 


مت هه 


١ 


تقوو 


وير 


رن کہ 4 < رم ”ت غه رماي 
والصراءِ وآالكَطظِيين الفيظط لعل لاف عن الکّاس والله عب 


ی لد من ۳ - ٠۳١‏ . وهذا فيه إشارة إلى الرتبة 


الرابعة » وهی : 
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الأمر الرابع : الاحسان . الاحسان ای من آساء اليك » وهذه لا یصلها 
ور ص © م - م > و 
إلا نوادر من الناس » قال تعالى ۰ ادقع الى هى أحس ن ألسَيََة ألم يما 
عوقو (3) #المؤمنون: 35 . وقال سبحانه : هِوْآدَهَمَ يألَتى هلسن فَإِدَا 
1 مرو مامح سس مر مار عق رع تو م ۳ و بل" سم هه ۵ سه صا سس كم 
یی 27 ول میم وَمَایلت‌هاالا انیت صعروا وما 
لا بدي 6 يجد أكمل الهدي قي هذا الباب هو هدي البي 
عي » أساؤوا إليه فلما جاءوا تائيين أحسن إليهم . 
بالاعتراف بأن هذه النعم من عند الله . والثاني : بحديث اللسان بنسبتها إلى الله 
تعال 2۶ وأمنعمة ريك فَحَرّثْ ) #الضحى: .١١‏ وثالثها : بعدم استعمال 
هذه النعم في معاصي الله . ورابعها : في استعمال هذه النعمة في طاعة رب 
العزة والجلال . وبذلك يحصل الشكر قال تعالى : 7 TS‏ 
5 عن ۶ 2 © 
من ای الش‌کور ( 6 سبأ: ٠١‏ . وقال : ا لین کرو 
1 
#6إبراهيم: ۷. 
وأما الموقف عند إحسان الآخرين إليك فيكون بمكافأقم على إحسافم 
» والدعاء لهم » وذكر هذا الإحسان عند الآخرين » قال البي ك : (( من 
صنع ال م مَعروفا فکافتوه )) . أي : افعلوا له فعلا تماثلا لفعله . (( فإن لم 
تجدُوا فَادْعُوا لَهُ )» . 
es‏ 
قرف مر گر ٠‏ ی ری 
ل تعال : :ل إن ی را یم وکاثراشیعا آست یتهم فی گی‌ولتما أت 


1 ۳1 م تم با کنو يلو علوت( (09 . #6الأنعام: 68 . وقال سبحانه : 





هم 
a‏ 


N" i 
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وَأ عَنَصِمُوأ حبل الله جميعا و لا تَمَرَّهواً#آل عمران: ٠١‏ . وقال : ۶ ولا 
ی رف تانب اجه یکت _واوکیك کم عداب 
عَظیم #آل عمران: .٠١٠‏ 

ومن هنا فكل أمر يؤدي إلى اجتماع الناس وتآلفهم فانه مأمور به شرعا 
» ومن ذلك الإحسان إلى الخلق » وترك قدح الناس بعضهم في بعض » إذا 
وحدت علی أحيك ما يكون مخالفاً لمنهج أو عقيدة فالواحب عليك نصحه 
وإرشاده ودلالته » وإذا حذرت الآخرين من الفعل فلا تذكر هذا الفاعل » حذر 
من المعتقد الفاسد ليجتنبه الناس . 

ومن هنا نعلم أن ثما يجمع الناس النصح لكل الفرق » مع عدم المداهنة 
بالحق » يبين ويوضح الحق » ويُعرّف الناس بدين الله نصحا للأمة » وإبعادا 
للتفرق والاختلاف . 

وثما جاءت به الشريعة في هذا الباب تخصیص آهل الضعف ععاملة تحبر 
خواطرهم ‏ فاليتيم والمسكين والمرأة » ويُتقرب إلى الله بإلانة الجانب معهم » 
قال يي يحرج حق الضعيفين المرأة والضعيف . 

وق المقابل حذرت الشريعة من تفاخر الإنسان وتكبره وتعاليه » يقول 
البي 2 : (( إن الله أَوْحَى إلي أن تَوَاضَعُوا , حَتَّى لا يَفْخَرْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ , 
ولا يَغِي أَحَدّ عَلَى أَحَدٍ )». 

هذه هي صفات أهل السنة والجماعة » ويجمعها مس صفات : 

الأولى : اتباع النصوص الشرعية » وعدم تقديم أي شيء عليها » إثباتا 


Cs 


الثالثة : أنهم وسط في جميع الأبواب . 
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الرابعة : هم آهل رحمة للحلق » وحصوصا صحاب الفضل والضعف . 
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